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رقم الايداع 
ONE‏ 


أتتكب الأنوار فجرا فى قلوب مظلمة 
أملاً الأرواح طهرًا فر 
أجعل التقوى دليلا کی دا إلى الطرة 
أمة عتازت وستتادت و غاشت اة 
اا ر طضان . 


Mt ا‎ FR 
سجدة الملهوف للرحمن يستجدي رضاه‎ 
موجة الإيمان آلقت نحو شطآن النجاه‎ 
نفحة من فضل ربي جل ربي في علاه‎ 
.. آنا رمضان‎ 


فوة الإيمان في حرب لظاها دائرة 
نجدة الأقصى الذي يشكو الجراح الغائرة 
دمعة المسكين أمحوها بوعد لن يغيب: 
نصركم آت قريب .. يا قلوباً طاهرة 


جل الز سار 


1. ازهد في الدنیا: 
قال آبو عمير الصوری: 
كلمة لك من أ خيك حبر لك من نمال بعطتك. لأن الكلمة 
ضجيّك والمال يطغيك: 
2. قضر أملك: 
فاك ابن السماك: 
الرجا في قلبك قيد في جلك ؛ فأخرج الرجاء من ٩165‏ 
تحل القيدمن رجلك. 
3. عمل بما قرأت: 
قال یجیی بن معاذ: 


الكلاح حسن ؛ وأحسن من الكلاح معناد» 
واحسن من معناه استعمالهء وأحسن من استعماله توأبه. 


4. أحسن الظن بريك: 
قال أبو سليمان الداراني: 
إذا وصلوا إليه لم يرحعوا عنه انذاء 
إنما رجع من رجع من الطريق. 
5. ادع غيرك: 


قال سهل التستري: 
شكر العلم التعليم» وشكر العمل مزيد المعرفة. 


لأن الزيارة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عام: والزائر قد يعود 
القام المقبلء وقد يزور وأنت فى دار أخرى» لذا كانت هذه 
المقتيات لاغتنام هد الفرصدة: وتحويل هذا:الشهر الكريم إلى 

فوة تغييرية ومعونة ربانية وثورة إيمانية تجتاح كل بيت» وتعمر 

كل حي» وإليك بعض هذه الأفكار: 

٠‏ أنت شريكي؛ هذا الكتاب عبارة عن خطة عمل) لذا تجد 

۾ دخلة فراغات مخصصة للعمل» وهي أسطر لم يكتب فيهاتشيء 
a,‏ بنفسك #فعندها ضع الكتاب جانباء وإياك أن 
کا الد رر حا دنا لت منك کا ي 
لبلوغ الهدف ا 4 لك لتشاركنى الأجر وتشتر 
معي في الكتابةء وتعينني على إخراج الكتاب في شكله E.‏ 
فأنا وأيت شريكان: ولكل منا دور» وهي فراغات متروكة على 
سبيل المثال. وعليك آن تستخرج بنفسك فراغات آخری من بين 
طيات الكتاب لتضاعف استفادتك منهء وتجني ثمرة قراءته. 
ه القراءة الجديدة: لتكن خطتك مع هذا الكتاب: اكتب أفضل 
ما تقرأً. واحفظ أفضل ما تكتب» وبلغ من حولك أفضل ما 
ه الأذاعة البومية: استخدم مادة هذا الكتاب في التحضير 
لخاطرة يومية في المسجد المجاور. أو في مصلى كليتك أو 
عملك: على أن لا تتجاوز الخاطرة ۵ دقائقء وتكون عقب صلاة 
الط اا العصر 
© الأذاعة الأسبوعيبة:؛ قدم نسخة من هذا الكتاب لإامام 
ميجدك مع إهداء رفيق لينتفع بها في خطب الجمعة الرمضانيةء 


وتنال آنت أجر كل من سمع الخطبة. 

٠‏ الحلقة التعليمية؛ اجعل هذا الكتاب موضوع المدارسة مع 
شباب الحي في حلقة مسجدية يومية عقب صلاة الفجر أو 
صلاة العصرء والاتفاق على الخروج بتوصيات عملية مناسبة. 
ه اللوحات الارشادية: ات من مادة هذا الكتاب في عمل 
لوحات حائط مسجدية؛ أو أخرى تعلق فى مد خل عمارتك 
السكديدم 


٠‏ الطعم اللذيذ؛ يمكنك وضع نسخ من هذ الكتاب في مكنبةهء 
المسجد المجاور» أو أماكن الانتظار العامة کالعیادات وغيرها. ۱ 


لتعم الفائدة. 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرو ر أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من دهده الله فلا مضل له 
ومن نضال فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وآشهد أن محمد عبده ورسوله. 


ما بعد.. 
ا رصان .. 
مرخبا بك زائرًا حبيبا .. غائبا هزنا الشوق إليه .. 
قادما سافه إلينا الحنين. 


ارماك .. 
طلا هلالك يسبقك ٠.‏ يطلب الإذن ويطرق الباب ليلاخل. 
فعلى الرحب والسعة» وعلى العينين والرأس. 
لا رهطاك .. 
اقل فا بن الشر ٠.‏ اخزس فينا حب الخير " 


ا رمان ٠‏ 
وتلاحقت على أفئدتنا الشهوات فواسهاء وتدنست الضمائر 
والنيات فطهرهاء وتعرضت الأجساد لسخط الجبار فأنقذهاء 
وتوالت صیحات الاستغاثة فأسرع!! 


ا ردان .. 


احمل عبق الذكريات ونسيم اکاک او القلب إلى 
الستجدات! وتعلّقت النفوس بالنفحات. وأعلن في الكون خبر 
عرس جدید هو عرس الطهر على البركات. ودوت في الأفق 
ترانيم الذاكرينء وهوت الملائكة بأجنحتها إلى حلق 
المتهجدين. 
أخی .. إنالع يحیا القلب فی رمضان فمتی يحیا؟! ومتى 
ERT KE‏ ن لم يكن ذلك في شهر الشفاء؟! ويل 


لمن نزل أرض المغفرة ولم يخرج منها بسهم.. ويل لمن‌شهد 


مقوتسم/الأرباح ولم يظفر من الجنة بقصر.. ويل لمن خضدز 
مات فنام والسوق سنينفض خر الشهر.. ر <۰08 
ثم ويل له. 

أخي.. دبرالاينك كما دبرت لدنياك.. لو دخلت فيآقدميك 
شوكة لسهرت تتآلم شاکیا طالبًا الطبيب» وهذه أشواك 
المعاصى ملأت قلبك منذ سنين فأين صوت الأنين5! وأين 
طلب.المعين؟! ويحك! آلا تألم لقلبك كما تألمت لبدنك؟! 
رمضان طبیب رفیق :. يحمل إليك الدواء فكيف ترده خاثبً 
| وقد جاءك هادیًا؟۱ وکیف لا تحسن استقباله وبين يديه 
أسباب شفائك وبالمجّان!! 
إإمضان شهر نجاة: السمكة إذا وقعت في شباك الصيّاد 
| طت تبحث عن ثقب تهرب منه» حتی إذا ما وجدته.. رجت 
| إلى الوراء.. ثم اندفعت بأقصى قوة لتنجو من ضيق الأسر 
إلى سعة الحرية, فإن لم تعزم هذه العزمة شوتها النيران بعد 
تاه 

وأنت الآن أحوج ما تكون إلى مثل هذه العزمةء فالشيطان 
ألقى عليك شباكه وأحكم وثاقه. وخطة مكره هدفها في 


النهاية أن کر رفيقه في رحلة العذاب الأبدي» وأن تشترك 
معه فی قید واحد وأنتما RE‏ 
أنت فاعل وكل شىء عليك: : دفسك التي بين جنبيك. .دنياكف 
التي تلهيك. .هواك الذي يريد أن يدمرك. . شهوتك المصممة 
افلاكك. لكر خسيك أن الله معك١فةد‏ ضاعف ل 
اليوم الثواب» وأغدق فرص الرضوان. وسلسل جند الشيطانء 
والدور الآن عليك. 

ودورك أن تجعل من رمضان محطة تزود للجنه»ودورك 

: ا ن تقلح فيه بالطاقة وتتجهز بالعزم ودورك أن تجغل منه 
وققة الحساب وصفحة,المراجعة وخطة الإصلاح ووثبة 


الانطلاق. 
اجیږ. 
رمضان زائر وآنت مزورفأين واجب الضيافة؟: 
رمصان بجر ويوم العيد ساحل 
فكم سيبلغ صيدك قبل بلوغ الساحل؟: 


رمضان لؤلؤة تنتظرك فى أصداف الأيام 
فأين قاصد البحر الهمام؟ أين الغوأص المقداه؟: 
ا عیوًا جفت من قلة الدمع.. هذا موسم المطر 
يا قلوبا أفسى من حجارة الجبل .. اهبطى من شدة الوجل 
يا نفوسًا تائهة .. يا شخوصاً خاوية .. یا حیاری في صحاری 
رمضان آقرب آمل .. أرجى أمل .. آخر أمل 
فأغلقوا باب الكسل .. وافتحوا باب العمل 
هيا إلى العمل .. فورا إلى العمل 


e‏ الله أن يجعل هذا الكتاب مفتاح اقلوب شي موس 
تتفتح فيه القلوب» وأسأله أن يجعل هذا الفتح إرهاصا لفتح 
آخر وهو فتع الطرية إلى بيت المقدس: تقك القبد عنهء 
ونطرد اليهود منهء جزاء وفاقاًء فتحًا بفتی وتصضرا تة 
تنصره على أطماع النفوس هنا جلي المدو هاا 
والا فكيف نستبطى نصرا N E E‏ 
أعناهہ؟! !وكيف نو ریا هجرناه؟! 
اللهم اجعل ر مضان هذا العام غير أى رمضان فات» وأيقظنا 
فيه من رقدات الغفلات» وانفخ فيه من روحك فى تجثث 
القلوب الهامدات» اللهم استجب!! 


كتبه راجی دعائك 


كثيرا ما هنی الئاس بعضهم في رمضان فيرددون هذه الكلمة 
دون أن یدرکوا معناها؛ ودليل کرمه اليوم شكه الهدابا الغاليات 
التي اصطجبها ۸ أشاء زیارڌه لکل لٹا ليکون البادئ بالا حسان 
والمتفضل بالإنعام دون سابق فضل منا أو معروفء بل في كثير 
من الا حيان ولا مجرد عرفان, ألا ما أشد ظلم بنى الإنسان 
درف ویپؤف اليوم : رمصضان!! 


LEK صدن‎ 


عن أبي أمامة #۶ قال: قلت : یا رسول الله مرن بعمل .قال: 
"'عليك بالصوم فإنه ا عدل له" . قلت: يا رسول الله. .. مرنی 


بعمل. قال: "عليك بالصوم فإنه لا عدل له" (صحیم). فکان . 
أبو امامة لا یری في بیته الدخان‌بالنهار» فإذا رئی الد خان بالنهار | 


PN 2 Tr عرفوا‎ 


تاک ا ر اوسا کے الامو ی ات 


وأاجر ودرجات. 


nen a 


| PE ETR E TT E ll زائرا‎ 


بهذه الهدايا لتظل محفورة في الذهن نابضة في القلب بادية على | 


الجوار ح» تسعى فني شكرها راء وتعمل على رده الجميل علانية 
وسراء ومن الشكر الذي يمكن ان تقدمه الآن : سجدة شكر. قال 
النووي فى كتاب الأذكار؛ اعلم انه يستحب لمن تجددت له نعمة 
ظاهرة, أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى 
أو يشي عليه بما هو آهله . 


 “ 


والآن قبل إکمال القراءة ضع الكتاب جانبا وا سجد سجود | 


شكر على هذه النعمة الجليلة: رمضان. 


هل سجد ت3 لا تقصر فيما أمرتك به فما تركت هذه الأسطر 
الثلاثة السابقة فارغة إلا لفق وفت فراءتها فى سجدة شكرك؛ 
وما أردت بهذه السجدة إلا أن يرزقك الله المزيد بأن يشرح 
صدرك ويهدي قلبك وييسر لك سبل العمل بما تقراً.. 

لين ڪرم يدنک 4 ابراهيم:۷ 

والآن إلى عظيم الفضل وواسع الجود؛ وإلى أول هدية: 


-١‏ الخواب المنهمر من اول ليله: 


قال ا: :"اذا کإن أول ليلة من شهر رمضان صقّدت الشياطين 
ومردة الجن» وغلقت أبواب النارفلم يضتح منها باب» وفنحت 
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» وينادي مناد كل ليله؛ يا 
بناغي الخيرأقبل ويا باغي الش ر أقصر'. (حسن) 
وبعد الاطلاع على الحديث السابق يحق لقلبك أن يمتلى فرحا 
ويطير طربًا لأنه وجد ضالته في حديث يحوي هدايا عديدة 
مجموعة شي حعبه وأحدة: 
أ. صقدت الشياطين ومردة الجن؛ 
والتصفيد فى اللغه: هو الأصفاد وهي القيود والأغلال 
فى أيدي المسجونين وأرجلهم. لذا جاء في رواية مسلم: 'وسلسات 
الشياطين". وهی التى كانت تسرح عليك طوال العام تؤذيك 
وتغويك» فأعانك الله عليها اليوم فقهر مردتها وسلسل سادتها 
ليخمد فى الصدر وسواسهاء ويخنس في القلب إغواؤه ؛ فمن 
کان اليوم اسير شهوة ملکته منذ سنين» او صريع فتاة اركعته 
کعبد ذلیل؛ آو أدمن أكل الرشوة والربا وأموال اليتامى والمساكين؛ 


۹ ۹۹ سے س س س س 


ج سے 


î € 


وأيما امرأة كشفت زينتها وأبدت مفاتنها للناظرين.. إلى كل هؤلا ء 
أبشروا.. فعين الله تصنعكم والأبالسة فى أصفادها ترمقكم. 
ونفوسكم إلى الخير وتابة. وعن الشر هيابة. ولم يبق إلا أن 
تعالجوا خطرات نفوسکم ووساوس قلوبکم» فمن أصر منکم على 
ذنبه بعد اليوم. فإنما هو انحراف داخلي لا ينتظر شيطانا يغويه 
حتى يكون هو المبادر إلى الشر ليقع فيه 


قال القرطبى: ”فإن قيل: كيف نرى الشرور والمعاصى وافعة في 
رمضان؛ فلو صفدت الشياطين ما وقع ذلك؟ 
الشياطين وهم المردة لا كل الشياطين, أو المقصود هو نقليل 
الشرور فيه وهذا أمر محسوس, فإن وقوعها فيه أفل من غيرهء 
لذلك لا يلزم من تصفيد جميه هم أن لا يقع شر ولا معصية.. . 
المقاطعة!! 

ولئن صقد الله شياطين الجن فإن شياطين الإنس يتكاثرون 
فی رمضان وینشطون فيه دون غیره!! حتی إنهم لیقومون بدور 
اليس على أكمل وجه» ويحتلون مكانه» ويملئون الفراغ الذي تركه. 
ويستعيرون صوته البغيض ويهتفون به في أذن كل مؤمن أول 
الشهر: أمامك شهر طويل فارقد . 

ونظرة واحدة إلى أكثر ما يعرض فى الفضائيات فى هذا الشهر 
تبرهن لك على ذلك. ففي رمضان يكثر الرفص والتثني» ويزداد 
العري والتغني. ويتهجد الغافلون على آنغام الموسيقى,» ويتعبدون 
في محاريب اللهوء ويتآخون مع الشياطين» ويلتمسون التوفيق 
من الاأبالسة. والنجاة من الهالكين. والرضا من المغضوب عليهم؛ 
والهداية من الضالين» ونظرة الوصال من أهل النار, 


وفى الوقت الذي نطالب فيه الأمة بالنهرض وملاحقة العصر 
وزيادة الإنتاج ونبذ السلبية. تسير هذه الفئة في الاتجاه المعاكس,؛ 
وتصر على إلمضي قدما قي چریه ةذ فتل متعمدة تستهدف أخلاق 
الأمة بالتسيب» وصلابتها بالتميعء ورجولتها بالتأنيثء وحصانتها 
بالانهيارء وما نشر هذا الفن المزعوم في هذا الوفت المباركف 
من العام إلا نشر نعي أمة يراد لها أن تلبس الكفن بعدما رماها 
أعداؤها بالوهن؛ ولما کان هدا الوياء مستفحلاا وقل أن يسلم 
منه أحد في رمضان وفي غير رمضان كان على طالب النجاة 
اليوم أن يعلن فى صراحة وحزم: حملة المقاطعة. 
زب وغلقت أبواب النارفلم يضتح منها باب؛ 
لأن نوازع الشر مدبرةء ورسل الشهوات مطرودة؛ وتجارة 
الشيطان بائرةء وهو:يوسوس اليوم ولا يجد من يصغي إليهء ویغوي 
ليجد الرد صد اه في الاجا فلو گشف عنكف e‏ ايوم 
عندها أحد» ادت الزحام کله عند ایوا اا الجنة الثمانية. 
ج. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب؛ 
ها هى الجنة تزينت للناظرين. .فتحت أبوابها ..ففاح عبيرها.. 
وحان قطافها .. دعت كل طائع وكل عاص» بل وكل فاجر وباغ.. 
لسان الحال: أقبل وإن تتابعت الذنوب. أسرع وإن أثقلت الخطايا.. 
بادر وإن رهقت الشهوات. . انهض وإن غلبت الملدذات.. ابدل . 
فالبخيل كل البخل اليوم من بخل على نفسه بالجنة. 
أبواب التوبة مفتوحة كي تقبلك. .. أسباب المغفرة ميسرة كي 
واا وإذا كان العام كله جزرا فهذا أوان المد م 
رمضان بهذا الاسم إلا لأن الذنوب تمرض فيه أي تحترق» ووالله 
ما فتح الله لك أبواب الجنة وهو يريد أن يحرمك منهاء »وما أغلق 
أبواب النار دونك وهو يريد أن بعدّبك فيهاء وما صفد الشياطين 
إلا لتقل علبة. . فانظر إليه كيف يعاملك وكيف تعامله!! كيف 
يطلبك وأنت تهرب منه!! كيف يدعوكف إلى نجاتك وتتوانی!! 


س ت 
د و هھ چچ ل ت ج ل س س ل ي ا ڪڪ ج ےت = . ¬ 


اخی! لو علمت بتزین الجن 2 اليوم لقدوهاك؛ ولو احللعت على 
مقعدك هناك في الفردوس الأعلى, ولو سمعت الملائكة ينا دوناف: 
أهلا وسهلاء والحور تغنينك من قصائد الحب وأغانى الشوق دا 
هو أغلی: : إذن لمت من شدة الفرح ولكنك أصم!! 
أخی! لیس آحد مھما تكن حاله الا وبینه وبي بين رمضان اليوح 
صلات وعلافات. فالطائم بزداد قربا والعاصي يرتاح قلباء 
والغافل من ذنبه يصحو؛ والظالم نار ظللمه تجيو؛ ود يسيبق 
العصاة الطائعين ذا تابوا وصدفوا لان الصدة فى اليوح يدرك 
السبق بل قد يسبقه. 
اخي! اجب منادي الإيمان يناديك من على جل رمضان لتس 
الصدى قي وادي الرضوان: 
يا طويل الغياب! أين شوق اللقاء؟! 
با رفيق الشقاء! حان وقت الهناء!! 
الغنيمة الغنيمة فى هذه الأيام الكريمة. 
فما عنها عرض ولا لها قيمة. من لم يربح الأن فمتى؟! 
ومن لم ينل الرضا ساعة رضا مولاه فأنی له الفلا-؟! 


سر مفعول الصوم 

يشارکنا شي الكشف عن هذا السر العالم الرباني این فيه 
الجوزية فیدلی إلينا بلذيد عباراته ورائع استنتاجاته في 
قوانده يھول 

اخلق بدن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء. وقرن 
بینهها فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة, وجد ت روحه 
خفة وراحةء فتافت إلى ) الموضع الذي خلقت منهء واشتاقت إلى 
عالمها العلويء ودا أشبعه ونعمهة ودومه واشتغل بخدمته وراحته. 
خا البدن إلى ا الذي خلق منه انتید 'الروج مم 
مفارقتها راما ا الى Los E‏ دستعغيیث 
الس 


EE: 
والآن مع الموجة المباركة التي قذفك بها بحر رمضان ليغمرك‎ 
بما هو أغلى من اللؤلؤ والمرجانء واسم هذه الموجة:‎ 


-٢‏ البشارة الخماسية: 


روى البخاري أن النبي َة قال: "يقول الله تعالى: كل عمل 
ابن آدم له إلا الصَيّامفإنه لي وأآنا أجزي به والصيام جنة؛ 
فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب» فإن سابه 
أحد أو قاتله فليقل: إني صائم! إني صائم! والذي نفس 
محمد بيده .. لخلوف فم الصائم أطيب عتد الله من ريح 
المسك» للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر قرح بفطرهء 
وإدا لقي ريه فرح بصومه (صحيح). ويحوي هذا الحديث وحده 
خقاتن هد انا قجسة بین شایاه: 

هھ الهدية الأولى: فإنه لي 

مع أن الأعمال كلها لله وهو الذى يجزي بها إلا أنه خص الصيام 
هنا بالذكر. والسبب كما يقول القرطبي: "لما كانت الأعمال 
فالصائم يكون وحده في المكان الخالي متمكنا من تناول الطعام 
والشراب لكنه لا يفعل خوفا من عقاب الله وطمعا في ثوابهء لذا 
بشكر الله صنيعه» ويختص صيامه لنفسه من بين سائر الأعمال. 

ودرس آخر مستقفاد من فوله: "قانه لي" وهو أنه لا يعلم أحد 
حقيقة صومك إلا الله وكم من ممتنع عن الأكل والشرب أمام 
الناس غير آنه عند الله غير صائم. 
« الهدية الثانية: وآنا أجزي به 

أى: أتولى إسداء ثوابه بنفسى تعظيما لجزائه. قال المناوي: 
"وأتا أجزي به": إشارة إلى عظّم الجزاء وكثرة الثواب. لأن الكريم 
إذا أخبر بأنه د يعطی العطاء بلا واسطة افتضى سرعة العطاء 
وشرفه . 


س ار تی "وأنا أجزي به" :أي أنفرد بمعرفة مقدار 
ثوابه ومضاعفة حسناته .قال القرطبي: 'معناه أن الأعمال قد 
گشفت قادن انیا للناس وأنها تاعف م وة ا سات 
ضعف إلى ما شاء اللهء إلا الصوم فإن الله يثيب عليه بلا حد 
ولا عدد'. ويشهد لقول القرطبي رواية مسلم: "كل عمل ابن 
آدم له» يضاعف الحستة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف؛ 
قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" (صحيح). 
وهذا مصداق فول رینا: 

اماو ری لبرو اجر بر وساب ) الزمر٠١٠‏ 


کی ی د 
سمع إلى البشرى الرائعة التي تؤكد نفس المعنى والتي جاءت 
ب ا ابد - رضي الله عنهما - في فوله: 
أن رسول الله َي بعث أبا موسى على سرية في البحر؛ فبينما 
هم كذلك» فد زوا الشراع في ليلة مظلمه؛ » إذا هاتف فوقهم 
دهت : : يا أهل السفينة! ففوا أ خبركم بقضاء ء فضاه الله على 
نفسه» فقال أبو موسی: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله 
تبارك وتعالی قضی على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم 
ساف سكا الك بو العطقن :سن 
ولأن أبا موسى رجل أفعال لا يكتفي بالأقوالء ولاأنه يريد أن | 
ركون الحديث الذى رواه حجة له لا عليه: كان يتوخى اليوم الشديد ‏ 
الحر الدى یکاد الانسان ينسلخ فيه حرا قیصومه!: | 
د الهدية الثالثة؛ الصوم جنة 
أي: ترس يدقع المعاصى عن الصائم في الدنياء ويدفع اناد 
عنه يوم القيامةء وفي الترمذي: "والصوم جنة من النار" (صحبع). ' 
0 أن الشيطان یجری هي عروف اين ادم محری الدح؛ فادا 
م المرء ضافت عروفه» فتصضبقی مالك الشيطان وقلت 
اسه وبهذا يقبل الناس على الطاعات. فيكون الصوم لهم 


3 = ا 
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غلطارو 

قال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن 
الشهوات, والنار محفوفة بالشهوات. فإذا كف نفسه عن الشهوات 
فى الدنيا كان ذلك سترا له من النار في الآخرة, ولذا أشار ابن 
عبد البر إلى أفضلية الصيام على غيره من العبادات فقال: 
"حسبك بكون الصيام جنة من النار قضلا . 


التقوى هى أن يجعل العبد بینه وبين غضب الله وقاية وحجابا: 
وذلك بلزوم طاعته واجتناب معاصیه» ومراد التقوی وهدفها ‏ 
النهائى: وقاية العبد وحمايته من النار التي لابد لكل واحد منا . 
أن يردها حين يعبر فوق الصراط, لذا أوصى علي بن أبي طالب 
رجلا في وصية جامعة فقال: "أوصيك بتقوى الله عزوجل 
الذى لايد لك من لقائهء ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا 
والاخرة 

ومن آثارها الإيمائية؛ حساسية فى الضمير وخشية دائمة. 
وحذر لا ينتهي. وتوق لأشواك الطريق: طريقه الحياة الذي تتناثر 
فيه أشواك الرغيات والشهوات؛ وأشواك المخاوقه والهواجس؛ 
وأشواك الفتنه والموبقات. 

والصيام من أهم الطرق المؤدية إلى التقوى. قال تعالى: 
کا لدی اموا کب نکڪ م الام کماکیب عل آذ 

من ِڪ لعلکه تقون : البقرة: ٠۸۳‏ 


| ومن معاي ل لمكم تقون 8 :تتقون المعاصى والذنوب» لان 
امتلاء البطن بالطعام والشراب راس البواعث على الفحشاء 
الشهوات ما يجده الممتلن. لذا قال إبراهيم بن أدهم: الجوع 
رة القلب"» وجعل محمد بن الفضل البلخي تربية البطن أصل 
الزهد حين قال: "الدنيا بطنك! فبقدر زهدك في بطنك زهدك 
شى ألنيا". 


ا ی چ 


ومن معاني ١إ‏ لملَكم تَنقُونَ £ : قول مصطفى صادق الرافعي 

أن معنى التقوى في الآية هو الاتقاءء وذلك أن الصائم قد صام 

ليتقي شر حیوانیته وحواسه» فقوله: إني صائم! إني صائم! 

معناه: الي خاب عن الفح والحهل داشر إني في نفسي لا 
في حيواديتي 


ومن معانت ا { اتون الجه ل تفر ية الله 
عليكم»ء وذلك أن الناس فى خضم النعم المغدقة عليهم ينسون 
تعمتي الطعام والشراب» بل ينسون الجوع والعطش ويغفلون عن 
1 شدتهماء وبالتالي يسقط شكر النعمة من حساباتهم» ففرض الله 
عليهم الصوم مدة يسيرة من الزمن ليتذكروا نعمة الله عليهم» 
ومن كرمه أن جعل من ذلك عبادة يؤجرون عليهاء حتى إذا ردت 
إليهم هذه النعم عند الإفطار شكروها وأدوا حقهاء وانظر على 
سشبيل المثال إلى ما كان يفعل الإمام أحمد بن حنبل عند كل 
وضوء لیذگّر نفسه بإحدی نعم الله عليه فلا یضل ولا ینسنی. 
قال صالح بن أحمد بن حنبل' ٠‏ کان أبی رحمه الله لا يدء أحدا 
يستقى له الماء للوضوء إلا هوء فكان إذا أخرج الدلو ممتلنًا فال: 

الحمد لله!! قلت: يا أبته. .ي شيء. .ما الفائدة5 فال :يا بني .. 

أما سمعت الله عز وحل يقول: 


1 ر ص رص ر 
رمي م اناصح ما وکر عورافنيانیک باومّبن ‏ _الملك: ۲١‏ 


حين تنتحر الهموم!! | 

قال ابن الجوزي: 1 

ضاق بي أمر أوجب غما لاڑما دائماء خت باغ في الفكر 

في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه» فما رأيت 
طريقا للخلاص» فعرضت لي هذه الأية: 


ومن بآ عله ا { الطلاق:٠‏ 


ملت ان نتوی سببالمخرچ من کل غم فما کان[ ان ممت 


حقو بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. 
قال ا ابن قیم الجوزية. 


E‏ اهتيا من المكروهات A‏ :الحمية 
عن الفضول وما لا يعنى؛ قالأولى تعطى العبد حياته؛ والثانية 
نيد صحته وقوته» والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته". 


ك الهدية الرايعة؛ أطيب عند الله من ريح المسك 


وهو على سبعة أقوال كل واحد أحلى من الآخر فتذوق معي 
هذه الحلاوة حتى تشتاق لعباده الصوم وتداوم عليها: 

الأول: أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم. 

الثانى: أن الله يجزي الصائم بذلك في الآخرةء فتكون ريحه 
أطيب من ريح المسك .. كما يأتي الشهيد يوم القيامة وريح 
جرحه تفوح مسکا. 

الثالث ,أن الصيام سر بين العبد وريه في الدنياء .لذا أظهره الله 
فى الآخرة علانية للخلق. ليشتهر الصائمون فى الآخرة جزاء ما 
أخفوا صالح عملهم في الدنيا. 

الرابم: أن الصائم ينال من الثواب في الآخرة ما هو أغلى من 
المسك في دنياكم. 


االخامس: أن فضل الصياح بين العيادات كفضل المسك بين 
االأشياء. 


السادس :أن الله تعالى يثيب الصائم على خلوف فمه أكثر مما 
یثیبه على استعماله المسك» حيث أثاب الله على استخدام المسك 
في الجمع والأعياد. 

السابم: أن الطيب هنا كناية عن القبول والرضا. 

وعلى الإجمال فهذه العبارة من أعظم الثناء على الصائم والمدح 


ا ارو 


لفعله. 


د الهدية الخامسة: وللصائم فرحتان يفرحهماء؛ 

أ . إذا أقطر فرح بفطره : معناه فرح بزوال جوعه وعطشه وهدا قرح 
بشری › لكن هناك من تسامت روحه وعلت همته فلم يعد فرحه 
بفطره فحسب» بل فرحه الأكبر فرح سماوي: : بشبع روحه لا 
بشبم بطنه؛ ويتمام صدوهةه وختام عبادته وتخفيف ويك علبه 
ومعونته له بهذا الفطر على بره وذكره. 

ب. وإذا لقي ربه فرح بصومه: أي بنيل الثواب وعلو المنزلةء وفبل 
1 أن تنقد جرعة الفرح المتولدة في قلبك من أثر الهدية السابقة. 
٠‏ عاجلك رمضان بهدية أغلى وجائزة أحلی آلا وهي! 


۴- جادزة كل ليلة: 


قال ِن : "إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة .. لكل عيد 
متهم دعوة مستجابه . (صحیح) 

فهل يا ترى أعتقهم دون عمل عملوه أو جهد بذلوه؟! والجواب: 
E‏ » الحديث من باعث حثيث و حث لطيف 
على أن تغتنم الفرصة قبل أن تضيعء وتبذل فصارى جهدك كل 
يلة قبل أن يطلع عليك الصبح وأنت من المحرومين» وتسأل 
نفسك كل ليلة: هل أعتقت الليلة أم ليس بعد؟! وهل نجوت أم 
لازلت فى الهالكين؟! ‏ 

ا لعادة الكرم وخصلة الجود التي اشن شتهر بها رمضان 
عن غيره من الأشهر بعث إليك بالهدية الرابعة وعليها بطاقة 
موشاة بالذهب مكتوب عليها: 


,قال ب :"أثزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضانء 
وأنزلت التوراة اة لست مضت من رمضانء وأنزل الانجيل لتلات 
عشرة مضت من رمضان» وأتزل الزيور لثمان عشرة خلت من 


25 
رمضان» وأنزل القرآن لأريع وعشرين خلت من رمضان". (حس) 
والمراد من إنزال القرآن في تلك الليلة إذزاله إلى الاح المحفوظط, 
فإنه نزل عليه فيها جملة. »ثم ازن من دهتجا شی نط ورین 
سن وسه كفا قال الفخر الرازي أنه لو نزل جملة واحدة ډلضلت 
فيه ام وا فيه الأوهام. 
فاختاره ay‏ المبرور بل اختصه كذلك بأنه 
الشهر الذى أنزل فيه كل الكتب الإلهية على آنبيائه ورسله . ليکون 
تمانة عبد حتفل فيه دهذه المناسنة الجلياة ف انم : 
ا استقبال لبركات الوحي اللهي, وأول هداية تتنزل 
ايفين ومطلخ النؤر الجايد. 
ولأن الهدايا اليوم لا تقر بثمنء فقد استحقت أن يتم الإعلان 
عنها على لسان أعظم الخلق أجمعين وأفربهم إلى مرضاة رب 
العالمين حيث أعلن الرسول 5 بنفسه عن: 


قال 5ل : "عمرة في رمضان كحجه معي . (صحيح) 

ومعنی قوله: "كحجة معي": في ثرابها وجزائها. "كحجه 
معي :في روحانيتها ومشاعرها حين تجد لها نفس المذاق الذي 
وجده من حج مع رسول الله كجچة مي :في برکتها وآثرها 
فى إحياء القلوب وتهذيب النفوس 

وما أبلغ هذا الأسلوب في به الشوق في قلب كل مؤمن ليخوض 
| التجربة بنقسىك؛ ويدوق اللذة الغامرة والحلاوة التي ا توصت 
بالسفر إلى هناك. 

ولأن من أغلى هدايا اليوم فتح صفحة بيضاء وطي صحائف 
مسودة؛ فيحق لك أن تهش وتبش لأنك استلمت في يدك هدية:؛ 


i 
العفد الجديد.‎ -١ 


قال 5 : "من صام رمضان إيماتًا واحتسابًا غفرپ له ما 
نقدم من دننك '. (صسحيح) 


وس "تمان" :تصديقا بفرضية الصوم وعظمة نوابه ووافر 
حسناته؛ "واحتساا" آي طالبا الأحجرمن الله يقينا بثوابهء وكيف 
ك ی من لم ا 
کلک با am Fe e e E‏ 
: ار مَوطنًا بي ال ڪقاد ولا ينالو ين ع ياد ا اہ 
ص یی سے لار ا 
کب یہو تت مکی رک اھ لر ية لبر لتخي ) 
٠‏ الثوبة: ٠١١‏ 
ومن الاحتساب أن تفعل ذلك طيبة بذلك نفسك غير مستثقل 
لصیامه و مستطیل لأيامهء فيا ,باغي الخیراصل اقیل اويا 
E‏ حدددة مع مولاد فاغر شاا E 0 Û‏ الفرصة 
السانحة للمغفرة بأيسر السيل فأدبر!! 
صوم شهر يمجو ذنوب العام .. تعب أيام بلغي سيئات العمر.. 
صجو ساعة بورت سحادة الأب .. 
الا ما أغلى الهدية ثم أنتم معرضون!! 
لای بپ الباهرة التي ڌ تشع ثوابا وتقطر أجرا والتي لم تكن 
قعها أو تحلم بها يوما من الأيام: 


<١‏ متام شدیدة افو ليه 
ا yid‏ فرحا E e Rel‏ 
لصحبتنا هذه الأيام. 


عن طلحة بن عبيد الله ت أن رجلين من بلي قدما على رسول 
الله تاذ وكان إاسلامهما فنعا » فكان أحدهما شد اجتهادا من 
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الآخرء فغزا المجتهد منهما فاستشهد. ثم مكث الآخر بعده سنة 
ثم توفي» قال طلحة: فرأيت في المنام بينما أنا عند باب الجنة 
إذا أنا بهماء فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهماء 
ثم خرج فاذن للذي استشهد» ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم 
يأذن لك بعدء فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك» قبلغ 
ذلك رسول الله بيز وحدثوه الحديث. فقال: "من أي ذلك 
تعجبون؟" فقالوا : يا رول الله .. هذا كان أشد الرجلين اجتهادا 
ثم استشهد» ودخل هذا الآخر الجنة قبلهء فقال رسول الله بة: 
"أليس قد مكث هذا بعده سنة؟" قالوا: بلى. قال: "وأدرك 
زمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السته؟" فالوا: 
لى :قال رسول الله 5ل : "فما بينهما أبعد مما بين السماء 
والأرض".(صحيح) 

ومن الهدايا المبهجة المرسلة إليك عبر رمضان: أخبار نجاحك 
فى امتحان القبول فى مدرسة الثلاثين يوما والمسماة: ٠‏ ' 
۸- مد رس الصبر: 

شهزازمضان هو شهر الصبر وأصل الصبر الحبس» وهو ثلاته 
أنواع: صبر على الطاعهة؛ وصبر عن المعصيةء وصبر على أقدار 
الله المؤلمةء والثلاثة تجتمع في الصوم» فإن فيه صبرا على 
طاعة الله من صاااة وقران ومناجاة وصيرا عما حرم الله من 
الشهوات» وصبرًا على ما يجد الصائم من ألم الجوع والعطش. 

لذا کان رمضان جديرًا بأن يسمّى شهر الصبر لأن الصائم 
يصبر فيه ثلاثين يومًا على ذلك» فيكون بمثابة دورة تدريبية 
تعينه فى مستقبله على أوامر الله بفعلهاء وعلى نواهيه بتركها؛ 
وذلك سائر أيام حياته. فاغرس بذور الصبر هذا الشهر لتجني 
ثمرتها طوال العام . 

ومن أعظم الصبر اليوم الصبر على محاولات الجهل عليك 
واستفزازك لتخرج من طاعتك ويفسد صومك» وقي الاو 
"وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل؛ إني صائم مرنين ٠‏ (صحيح) 


e 
١ “AUD 
. قال الزركشي: 'المراد بقوله "فليقل؛ إني صائم مرتين" يقرله‎ | 
مرة بقلبه ومرة بلسانه؛ فیستفید بقوله بقلبه کف لسانه عن‎ | 
خصمه» وبقوله بلسانه کف خصمه عنه".‎ 
لسان حالك: ليس عندي وفت للخصام, وما عندي زمن لسيء‎ 
الكلام؛ بل كل وفتي ذكر؛ وجميع كلماتي تسبيح.‎ 
وستبقی ٹمرتها بعد أن يغادر:‎ 


۹- ناء أسوار المراقبة: 


“ا الصائم! اسال نفسك: لماذا تحرص عند وضوئك واناء 
المضمضة على أن لا تتسلل إلى حلقك فطرة ماء واحدة؟ لم كل 
هذا الحرص مع أنه لا يطلع عليك احد. ولن يعلم بك أحد حنی 
لو تجرعت جرعة ماء فكيف بقطرةة 

وأئت يا | تاد تقفين فى مطيخك من بعد صالاة الظطهر إلى 
غروب الشمس امام اشهى الماكولات وأبرد المشروبات, بل ربما 
ذقتها بطرف لسانك ثم لفظتيها بحركة سريعة كي لا تدخل 
حوفك مع أنك وحدك. فاي تهذیب هدا الدي أ حدنه الصوم ئي 
النفوس؟ وأى تدريب عملى على استشمار المرافبة فى كل الأوقات 
وعلى جميع الأحوال؟! ‏ ۰ 
إنها بذرة إخلاص أهداها لنا رمضان مت واستوت على سوفها: 
مما جعل رب العزة سبحانه يفرح ويفاخر بعبده لأنه "يترك 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ". (سحیح) 

وهذه المراقبة لا تصل إليها إلا من خلال تجريب وتدريب في 
أحوال مختلفة واوقات شتى» ذه أشبه ما تكون بعضلات الجسم 

وانظر إلى الذين ياتون الفضائل ويقومون بالواجبات من خلال 
فسر الأبوين أو تحت وطأة القائون أو ضغط المجتممع؛ فاذا خلوا 
بأنفسهم او ضعف ذلك الضغط أو تلاشى اتوا من الرذائل 


والمعاصى ما ا تستصيعون - 
والآن مع هدية تضاعت اليركه قر ى الدنيا والدين عع عا يواجهيا 
من إعراض الفاقلين وإهمال الكثيرين الذين لا يدركون أنها: 


-٠١‏ مستودح البركه: 

السحور عيادة جليلة يغقل عتها الكثيرون ويتامون عنها مح 
أنها منبع الخير وسر التماء. كال رسول الله ع : : ”علیکم بدا 
السحور: فاته هو الغداء المبارك" (صحیح) وحلرنًا النبي َة 
من تضييعه ققال: "إن السحور بركة أعطاكموها الله قلا 
تدعوھا'۔ (صحیہ) 

واليركة حى الزيبادة والتماء وذلك يتزول الخير الإلهى في 
الشيء زثبوته قيهء قالبركة في م المال زبادته وکرو ,الدار 
سفتها وسكتتهاء وق تى الطعام وقرته ولذته. وى الا ولاد کترتهم 
و حسن أخلاقهم. 29 قى الأسرة انسجاميا وتفاهمهاء وفى الوقت 
اتساعه وقضاء السرائع فيه رق المسجة سلاستها وتعامهاء 
وی المتر وو دن کا دی العلم ار إأحاطة والمعرقهة. 
فالبركة إذن چس ي جير وطريق موصل لكثرة النعمء قلا 


غرابة بعد ذلك أن تحد فى طلب هذه اليركة اليوم في شهر فال 
التبي ‏ َة فيه : "رمضان شهر مبارك" (صحيح). وفيه ليلة وصقها 
رینا بقوله: 


: ر ای رص سے ر ت ا 
لتاقن تو سرگة اسر 4 اسحد: 
يل وعمت فيه اليركة كل شىء لتشمل حتى الطعام. 


صعنى البركة كي السحور 
ه من البركة فيه أنه يعطي القوة على الصيام وغيره من الأعمال 
الصالحة أتتاء النهار : قيجد المتسحر فى نفسه تشاطًا يبعثه 
على أداء القرائض والنواقل قى همه وعزح. 
ه ومن البركة فيه إدراك وقت السحر وهو وقت التتزل الإلهي 
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والاستفشار المبارك ۱ 


٠‏ ومن البركه فيه أنه اضمن لترديد اذان الجر مم المؤذن وإدراك 
لملاة في وفتها مع الجماعة مي ما في ذلك من الفضل. 
بل يشتاق إلیه. خلافا لمن لا بت آقانه يجد مشه تال عليه 
العودة للصيام؛ 

ه ومن البركة فيه أنه يكني فيه القليل ولو كان جرعة ماء .قال 
#: "تسحروا ولو بالماء" (سحبح). وإن كان "نعم السحور 
التمر' (سحيح) ٠)‏ فإن فعلتم ذلك وواظبتم عليه استحققتم تحفققتم صلاة 


الله e‏ ا fim‏ و لیک رش دعاوهم 


قال : i‏ الله تعالی وملانکته سا على المتسحرين" | 


(حسن). فإذا كان الله وملائكته يصلون على المتسحرين؛ والسحور 


ماهو إلا إعداد للصيام فما ظنك بالصيام نفسه؟! 

أما | وفت السحور فيدلنا عليه زيد بن ثابت الذي حدث اتی 
ا مع النبي بذ ثم فاموا إلى الصلاةء فسأله سائل :کم 
بينهما يعني الأذان والسحورة قال ادر خمسین اوستیں يعني 
آية (صحیح). 

إخواني. . كلما غلت الهدية. «فظفت اة بفقدها اوزادت 
الحسرة على فواتهاء خاصة إذا كانت من نوع الهدية التالية: 
-١١‏ رواء من الريان: 

فال 5إ : "إن في الجنه يابا يقال لك الريان يد خل فش 
الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غیرهم یقال؛ أين ا 
الصائمون؟ قيقومون فيد خلون منه) فاذا دخلوا أغلق فلم 
يد خل منه أحد". (سحیح) 

ولأن الصائم كابد الجوع والعطش استحق أن يدخل من باب 
الريان حيث ينمحى الجوع والعطش, لأن الجزاء من جنس العمل. 


ومجرد ذكر اسم هذا الباب يبعث في القلب الراحة, فكيف إذا 
دخل منه العبد إلى نعيم الجنة الأبدى لي ذهب معنى التعب إلى 
مجاهل النسيان إلى غير رجعةء واكتفى الحديث بذكر الري عن 
الشبع لدلالته عليه» أو لأن العطش أشق على الصائم من الجوع 
وأكد انبي بل تفردهم بالدخول من هذا الباب ونيلهم لهذا الشرف 
دون غیرهم بقوله: "لا ید خل منه أحد غيرهم". 

ومن مفاجآت رمضان اليوم أن الله حررك فيه من كل القيود 
ووضع عنك إصرك والأغلال التي كانت عليك. لذا استحق أول 
يوم في هذا الشهر أن يطلق عليه اسم: 


1¥- ايوم الاستقلال: 

فى غمرة الأحداث وكثرة مشاغل الحياة قد يفقد الإنسان 
الذاكرةء فينسى الغاية التي خلقه الله من أجلهاء وبدلا من أن 
تكون نعم الله عليه من طعام وشراب دالة على الله تصبح صارفة 
عنهء وتطلب لذاتها وتعبد من دونه» ويصبح العيد ويمسي ساجدا 
للديتار راکھا للدرهم؛ ويجتدبه الشرف؛ ونستهوية الزاسنة: 
ویستعبده من يمد حه ولو بالباطل» ویعادی من ينصحه ولو بالحق؛ 
فيأتي رمضان ليعيد الأمور إلى نصابهاء ويرد للنعمة دورها 
المتشود. 

ومما يأسر الإنسان أيضًا عاداتهء ومعلوم أن للعادات سلطانًا 
على النفوس e‏ ٤على‏ ۳ وف قهري النفس البشرية 
ولا یقدر على مغارقتها :ای رمک اتکی وا کرد پچ 
کل مریض فيه دواءه» فطول مدة التغيير فيه والتي تستمر ثلانين 
يومًاء وشمول هذا التغيير ليشمل أنشطة الحياة المتتوعة من 
م اس واسروان مرور باوقات ر والشراب إل 
ا ال ايشا آخرا اليئة المحيطة بالإنسان: كل ذلك 
يساعد على الخروج من المألوف والفكاك من أسر العادات في 


لطا و 
إطار حرب التحرير المعلنة من قبلك لإعلان الاستقلال!! 
قال المناوي: وإتما شرع الصوم کسر e I‏ 
لاستمبدتهم e‏ وقطعتهم ك الله والصوم يق ع ا“ اسیاب 
ملك الأشياء ولا تملکه لأنه خليغة الله في ملكه. فاذا ملکته 


ا ان زا نه فلڪ 6 1 2 > 

الأعراف:١:٠‏ 
والهوى إله معبودء والصوم يورث قطع أسباب التعبد لغيره . 
ومن هدايا رمضان كذلك تلك اللبنات التى أحضرها معه لبتاء 
صترح مشید وبناء عتید فی نفس کل مسلم ألا وهو: 


lied 1۳‏ الارادة: 


لاشك أن صوم رمضان يشكّل صقلا للارادة النفسيةء وقمعًا 
وتربية عملية على تحمله المكروهات من جوع وعطش وحلم 
وأناة وعفة وعطاء ونطق بالحق وسكوت عن الباطل. 

ومن بناء الصوح للآرادة فول الله سبحانه: 


وان تصوموا يرڪ : البقرة: ١۸٤‏ 


في أعقاب ذكر الرخصة للمريض والمسافر بالفطر إشارة إلى 
أن الأفضل هو الصوح مع المرض والسفر المتحمل غير الشاق,؛ 
لتقوية إرادتك ويتاء عزيمتك وتعویدكف المعائاة في سبیل اللهء 
فنذلات لا بت الرخص ذريعة للفرار من الواجبات والهروب من 
الفرائض» بل يكون الصوم صورة من صور الرجولة المستعلنة 
والاأرادة المستعلية. 

ومن بناء الصوم للارادة كذلك كون "أحب الصيام إلى الله 


ا کک 


صیام داود کان e iT‏ ويفطريوم" ( (سسیع فهو افضل 


a lie 

قال الإمام الغزالي: 

اققا ا ار اس له عادة قلا بحس وفعه 
في نفسه بالانكسار وفي فلبه بالصفاء؛ وفي شهواته بالضعف؛ 
فإن النفس إنما تتأثر بما يرد عليها لا بما تمرنت عليه ألا ترى 


| 


| 
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أن الأطباء نهوا عن اعتياد شرب الدواء وقالوا: من تعوده لم ينتف 
به إذا مرض, لإلف مزاجه له فلا يتأثر به وطب القلوب قريب , 


من طب الأبدان". 
الفرصة الذدفهييهة 

رمصان فرصة ذهبية لمن كان مفرَطاً في صلاته. فلا يصليها 
اقا أو ۾ يۇخرها عن وفتها أو يتخلّف عن أدائها جماعة في 
المسجد لخد تة اليو هترا مع الجموع المدفوعة بسيل 
الإيمان ورصيد الفطرة إلى بيوت الله. 

رمصان فرصة ذهبية لكل شاب أحب فتاة فى الحرام ولكل فتاة 
كذلك. ليكون فرصة لتغيير المسارء والهروب من غضب الجبار, 
وتجنب التجرع من نفس الكأس ولو طال الزمان؛ فإن الزن دن : 
وتاك الأغزاض فة لبد ان ر على نفس الوجه یوما من 
ER ET‏ طرق الفساد فأنت غير مكرم 
من يزن في قوم بآلفي درهم فی آهله یزنی بریع الدرهم 
إن الزنى دين إذا أستقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم 


وهي نجربه ة ابن المعتز الذي رأى في حياته من تجارب وموافف 
ما جعله هدد فى صرامة وحزم: من يهتك ستر غيره تكشف 
عورة بنيه . 


س س س ل س ل س ا 


غلطارو 
وصدق الشاعر المؤمن حين أرشدك إلى العلاج قائلاً: 
| مر ناله داء الهوى بدنوبه 
eis‏ 
o |‏ إزكى من المنتنك الشذي وطيبه 
أوليس هذا الول قول ليك 
الصوم لي و ونا الذي أجزي به 
٠‏ رمضان فرصة ذهبية لكل من اوقعه الشيطان فريسة لذنب او 
: ايا لعادة قبيحة أو خطيئة مرذولةء فيزوره رمضان اليوم ليلقي 
إلية بل النجاة ويدليه في بثر الخطيئة لينتشله؛ ودورك آپها 
المبتلى : المذاومة اترك المنكرات ما استطعت, والتشيت ' 
بالخيرات إلى حين حتى تلمح بصيص النور أعلى البئرء ثم تداوم 
على ذلك وتستمر وعندها فحسب ييأس منك الشيطان وليس 
قبلء هذا إن أردت النجاة. وإلا ظللت في غيابت الجب دون أن 
يلتقطك أحد السيارةء وعندما تموت أخشى أن يتحقق فيك قول 
القائل: كم من متحسر تحت التراب!! 
وهذه المداومة هى المفتاح الذي سبق وأرشدك إليه الحسن . 
البصرى ليفتح الله به عليك. قال رحمه الله: 
إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة الله فبغاك . 
ويغاك فرآك مداوما ملك ورفضك» وإن كنت مرة هكذاومرة ' 
هكذا: تتقدم خطوة وتتأخر خطوتين طمع فيك. 
رمضان فرصة ذهبية لمن أصابته نزلة فتور ونوبة كسل بعد 
أن اعترته فورة نشاط وثورة عمل» فيا من كان له حال مع الله 
قانقلي نا هن أستزلة الضشبظان يعض ها كس . يا من نسي 
ربه وهو یلهثٹ وراء دنیاه بجنا عن ألذهب: فيام الليل دقتقد 
رياح السحر تبحث عنك» كتاب اله مشتاق. دمومك طال غیبتها" 
خی الغائب! إن كان قد اعتراك ضعف بعد قوة فاشك إلى 
الله ضعفك. فإن لطفه بالضعيف أكبر. 


أخي! أہعد حلو الود والمواصلة ور الجر والقاضاة! 
أما آن لك ای تذكر حالك القديم,؛ وتبكي على ما فاتك منه 
وتخاف من طول الهجر,. اتير عؤخرل القتارمة واتاه لتد 
الصلح معه قبل أن ينادى فيك بالرحيل. ويطليك للمساءلةء فتحد 
مسك خاشعا من الذل بين يديه. 

ومن هداياك اليوم هدية مباركة ادخرها لك زرمضان ليفاجئك 
بها قبل رحيله مباشرة لتكون أحلى هداياه وآخرهاء وهي هدية 


تساوي عمرك كله إن لم تكن أفضل وأغلى فاعد قلبك لتلقى 
مفاجأة: 


-١ |‏ ليله العمر: 


يكفي في,فضلها قول النبي :2 : 'وفيه ليلة هي خيرمن الف 
شهرمن حرم خیرها فقد حرم". ٠‏ (صحیح) 

أن الرتابة الدائمة والسير على وليرة ة وأاحدة في الحياة ييعث 
على السآمة والملل. لكن الإسلام العظيم أعطى الحياة طعا 
اخ ر ترمي به خلف ظهرها كل سآمة وملل. فقي الصلوات الخمس 
كسر لرتابة اليوم وفي صلاة الجمعة كسر لرتابة الأسبوعء وفي 
شهر رمضان كسر لرتابة العامء وفي ليلة القدر كسر لرتابة ليالى 
الشهر؛ وفي كل محطة من هذه المحطات يجدد الأنسان إيمانه 
ويعیشس حياة جديدة حين يقف على معان بتد وها لأول مرة: 
لتعيده إلى الصواب إن ¿ کان قد انحرف وترفع همته إن کان قر 
وهن أو کسل. 

ليلته المقضلة!! 

والله سبحانه وتعالى هو الذى لدد اختصاص التفاضل؛ ١‏ گھو 
الذي قضل بعض النبيين على بعض, ٠‏ وقضل بعض الشهور على 
بعض,» وفضل بعض الأوقات على بعض, ٠‏ بل وفضل بعض الطعام 
على بعض.. 


OA A me da Û 
وفضل بعضما عل بعْضنی الاڪ ۽ الرعد::‎ 1 


ومن ذلك تفضيله اة التدر على سائر ليالي وقد سمیت 
کما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: 


| فپايفرف Ph‏ الدخان: ؛ 


'يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق 
أو موت أو حياة أو مطر؛ حسی بگتب الحاج يحج قادن ويحح 
فلان . 


لاقل نا ام 
قال الامام الرازي: 'واعلم أن من أحياها فكانما عبد الله تعالى 
نيفا وثمانين سنة» ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعمارا كثيرة 1 
لكن الأمر أعظم مما قال إمامنا وأغلى؛ امل قله تعالی: 
فاي ار ار ی الدخان: ؛ 


ر :كألف شهر, إشارة إلى آنها خيرية نة مطلقة ليس للعدد 
فيها مفهوم» وكلما كان العبد أشد إخلاصا لله وأكثر إقبالا عليه 
كانت مضاعفة ثرابه أعظم؛ آلا ما أعظم هذه الليلة!ليلة من 
أنوارها كأنها نهار ليلة هى أحلى حستات الدهرء وأطيب 
لحظات العمرء تعموإيم الله وما أدراك را إيله القدر : لیلة تفت 
فيها الأبواب» ويقرب فيها من تاب» ولا يرد من طرق إلباب» بل 

منه الخطاب» ويأتي على الفور الجواب» فيكتب له الليلة 
ما لا یدرکه العقل من الثواب. فماذ أنتم فاعلون؟! 

يا من ضاع عمره في لا شيء .. 
استدرك ما فاتك الليلة فإنها نحدل العمركله 
بين يديك الجواهر والدر فلا تضيع عمرك في الطين والمدر 

الدرس العظيم هنا؛ ليست العبرة بطول الأعمار بل بما تحويه 
من أعمال الأبرارء وليس المهم أن تمتد تمتد بك الحياة ولكن المهم 
أن تملڈها بالخير؛ ورب لحظة واحدة من مجتهد خير من أياح 


الحياة كلها من غافل بليد افاقتنص كل لحظة اليوم ولا تشرمل 
في رآس مالك ذإنه لا يعوض. 


1 َد‎ a 
E E که بتحری ليله‎ ٠ وغد كان النبي‎ 
لذا كان يوقظ أهله ليالي المشر رجاء أن یدرکوها وبل وحٹ على‎ 
قيامها بأبلغ العبارات وأعظم الترغيب والتشويق في قوله:‎ 
"من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا‎ 
غضرله ما تقدم من ذنبه". (صحيح)‎ 

. جم ل قال في حدیت اخ 
"من قام رمضان إيمانا ا 
غفرله ما تقدم من دنيه". (صحيح) 
وقد يقال إن أحدهما يغني عن الآخر, فليلة القدر ليلة من ليالي 
رمضان» فلم هذا التخصيص بعد التعميم:! 
إذا غرف السبب بطل العجب» والسبب يخبرنا به الإمام النووي 
وهو: ”قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب 
لغفران الذنوب» وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب 
للغفران وإن لم يقم غيرها . 
سر الأسرار!! 
ولم يحددها النبي ب بليلة معينة بل قال: 
١‏ "إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء فالتمسوها قي 
۱ العشر الأواخر في الوتر". (صحيح) 
وقال في موضع آخر: 
"ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين. . إن الملائكة 
تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى". (حسن) 
وقال في موصح ثالث : 
"التمسوا ليلة القد ر آخر ليلة من رمضان '. (صحيح) 


@ الطاروږ“ 

بل إن أبي بن كعب #۶ فيما رواه عنه مسلم يقول: والله إني 
لأعلم أي ليلة هي : هي الليلة التى أمرنا رسول الله #5 بقيامهاء 
وهي ليلة سبع وعشرين» وكان أبي يحلف على ذلك ويقول: بالآية 
والعلامة التى أخبرنا بها رسول الله ل أن الشمس تطلع صبيحتها 
لا شعاع لها يعني بدلك فول النبي كد : 

"ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح 
الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء'. (صحيح) 

والذي يغفل عنه كثير من الناس آنه لا يلزم من تخلف العلامة 
۾ عدمھاء ورب قائم فیها ولم یر من علاماتها شيئًاء وهو أفضل 
عند الله وأكرم ممن رآها لکنه کسل وئام ولا أرى أن يستغرق 

تحدیدها منا كثير وقت وطول نقاش في شهر نحن أحوج ما نكون 

فيه إلى اغتنام كل لحظة, ذلك أن حكمة إخفائها أن من أرادها 

احيا ليالي كثيرة طلبًا لموافقتهاء فتكثر عبادته ولا يتكل على 

إصابة الفضل في ليلة واحدة فحسب» بل ينال ثواب ليال كثيرة 

طلبا لهاء وتأمل قوله ل مبينًا حكمة إخفائها في فوله: 

"وعسی أن يکون خيرا لكم" 
واقرأ معي هذا الحديث: 
عن عبادة بن الصامت سرك فال: : خرج النبي ك ليخبرنا بليلة 

القدر فتلاحى رجلان من المسلمين؛ فقال: "خرجت لأخبركم 

بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت, وعسی أن یکون 

خيرا لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة". 


(صحیح) 


وفي الحديث درس آخر غاية في الأهمية وهو أن: 


جدال ر مضان علقم 
و ا اا زاوال 
رصي الله عنهما وشذا ذلیل علي أن الخصومة مذمومة, وأن 
الجد ال سيت الحرهان وأن المكان الذى يحضر فيه د نرقع منه 
البركة؛ وزاد من فداحة هذه الخصومة وفوعها في المسجد. 


وهو محل الدكر لا اللغفوء تم حدوتها قي شهر رمضان؛ ثم رفع 
الصوت بحضرة رسول الله باز وهو منهى عنه لقوله تعالى: 
ار لاترعواًا LES‏ 
ا رج س ج وو ي۱ 
بع ڪم عض بط اعنلک وانترلاشمون 1 


الححرات: ۲ 
ومن هنا أورد الامام البخارى هذا الحديث تحت عنوان: خوف 
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 

للها ڪنفطار 4ا سواء 


”قال الإمام الشعبي في حق ليلة القدر: ليلها كنهارهاء وقال 
الشافعي: : أستحب أن پبکون اچتیاده في نهارها کاحتهاده شی 
لياها. 

وهي لفتة ذكية. فاغتنام هذه الليلة لا بد له من إعداد وتجهيز. 
ويستغرق ذلك أغلب ساعات النهار؛ حتی اذا ما بدأت الليلة لم 
يضع منها شيء. فالفضل اليوم لا يقدر بثمنء وضياع الدقيقة 
خسارة فادحة, واللحظة الواحدة غالية غالية. ولن يعرف المفربط 
كل ساعة من ساعات هذه الليلة فارغة من ذكر, وابك على كل 


لحظة فيها لا يؤئسك فيها مصحف أو دعاء. 
أفضل أعمال اللبلة 


قال سفيان الثورى: الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. 
ويشرح ابن رجب هذا فيرى أن المقصود من قول سفيان أن 
صلاة يكثر فيها الدعاء خير من صلاة يقل فيهاء فأفضل الأعمال 
وأكملها في ليالي العشر: صلاة فيها فراءة متدبرة ودعاء خاشع. 
أخي! ڏگ : 
ا فانك زمن المطاء وضاعت منك فرص الثراء مد اليد للسؤال 
بعد ذلك حيلة الحمقى . 


عن عا ُشة رضي الله عنها قالت یا رسو الله إن وافقت ليله 
ارما أقول5 قال 'قولي؛ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني ٠‏ (صحيح) زافو امس ع اسار الله اعدا وسا 
| المتجاوز عن سيئات عباده» الماحى لآثارها وإن عظمت 
وفى الحديث إشارة إلى أن شدة حياء العبد منتربه توجب عليه 
سؤال العفو لا الرضاء إذ الرضا لا يكون إلا للمتطهرين من الذنوب. 
وأما من تلطخ بالمعاصى فلا يليق به إلا سؤال العفو. 
لكن لماذا سؤال العفو حتى بعد اجتهاد أيام العشر؟: 
قال ابن رجب الحنبلي: إثما أمر سال العقو قى ليله الد 
بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر. لأن الغارفينِ 
يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالخا ولا حالا 
ولا مقالاًء فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. 
ولذا يقول يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من 
الله العفو. 
با رب عبد ادق وقد أساءوقدهفا 
يكفيه منك حياؤه سی سود ماهد الف 
وقد استیاز ایل ف وم عا ینا 
زب اعفعنهوعافه فلأنت نت أولي من عفا 


دعاء العفو أنحیص 
كان شيخ الإسلام أبوعثمان سعيد بن إسماعيل الحيري كثيرًا 
ما يمول في مجلسه وفي غير مجلسه»ء وفي رمضان وفى غير 
رمضان: 
"عفوك يا عفو عفوك» فى المحيا عفوك» وفى الممات عفوك. 
وضي ایور فوا ودن ایو ی وعد ايو المي 
lie i ull lye pas‏ 


حا آنه يسس 
كان يحيى بن معاذ يقول في مناجاته: إلهي ما أكرمك 
و جات ایی بنا وغد تھبله وان كانت اتوي 
ایا ومن الذنوب بین سترك ومقفرتك. 
وکان يفول القد رجوت ممن ألبستى بين الأحيتاء ثوب عافيته 
وا ا e‏ 
من العطاء؟! 
وآ ارج آن یکن تود جز عن م اله“ 
من کفر: لا بعجز عن محو ما بعده من ذثب. 
ویقول: E EE‏ نور وریت پهد 
لا کیت اظ من بې سو مااي 
في حسن عفوك عن جرمي وعن زللي 
إن كنت أسرفت حينا فاقبل توبتي كرما 
وابدل بذنبی ثواب الخائف (are‏ 


ليلة القدر ليلة تتمخض عن ولادة جديدة لكل مسلم على وجه 
الأرض؛» فلا بد إذن أن تكون نقطة تحول في حياته لا مجرد 
بمظة عابر آز ايله لها ملتوس نيئه من اجتاع انان قي 
لتجد المسجد في الليلة التى تليها ساحة جرداءء ين من الجفاء 
وقلة الوفاء ممن سبق وأن أغدق عليهم العطاء. 


فال د "موقف ساحة فی سبیل اله خیرمن قیام ایند 
القدر عند الحجرالاأسود". (صحيح) 


ع لطاروی 
ومن فقه الرجل اليوم وهو پتعبد في ليلة القدر أن يعلم مقياس ِ 
تفاضل العبادات وتمايز القربات» فيقرأً هذا الحديث ثم يشعر ‏ 
بازدراء نفسه انها ليست في صفوف المجاهدين اليوم ولا تلبس 
عدة الحرب!! ثم يتبع هذا الازدراء بعمل ينوي نية لا يعلم صدقها ِ 
إلا الله أنه سيبدأً المسير فور سماع النفير. ویقدم دلیل صدقه . 
وشهادة إخلاصه وهو أن تسيطر على أحلامه منذ اليوم تفاصیل | 
الموتة المطهرة والمضرع الرائع المسمن قي عرهنا: شهادة. ِ 
ولعل آجا يوب الأنصاري سمع هذا الحذيث. فقحرص على 
أن يخرج مجاهدا حتى بعد أن جاوز التسعين من عمره؛ لينال 
شرف الجهاد هناك عند أسوار القسطنطينيةء وندع المجال 
للستان فصيح يقص علينا الخبرء وليس أفصح من لسان علي j‏ 
القرني يقول: | 
«جيش معاوية يقف على أسوار القسطنطينية وبين أفراد الجيش ‏ 
أو أیوب الأنصاری وقد حل به مرض» فأتاه يزيد يعوده وفال: ‏ 
ما حاجتك أبا أيوب؟ قال: ادفني عند أسوار القسطنطينيةء فإني ‏ 
سمعت النبى ب يقول: "يدهن عند أسوار القسطنطينية رجل 
صالح' وإني لأرجو الله أن أكون آنا هو. 
ويأمر يزيد بتكفينه والقتال دائرء فيحمل على السرير على ِ 
أعناق الجنود ويدفن حيث آر اد عند الأسوار تحت سنابك الخيل» . 
وينظر فيصرهم إلى سرير يحمل تحت ظلال السيوف» فيرسل ِ 
رسولا إلى يريد بن معاوية: ما هذا الذي أرى؟! قال يزید: هذا . 
صاحب رسول الله ك وقد سألنا أن نقدمه فى بلادك ونحن 
والله الڏى لا إله إلا هو منفّذون وصيته أو نهلك جميعا وتلحى 
بالله. قال: عجبًا! أين دهاؤك وأين دهاء أبيك الذي ينسب لهء 
برسلك أبوك فتأتي بصاحب نبيك وتدفنه قي بلادنا حتی إذاماِ 
وليت أخرجناه للكلاب!! فرد يزيد في عزة وكرامة: إنك كافر 
بالذی أكرمتٌُ هذا له وإني والله ما أردت إيداعه بلادكم حتى 
أودع كلامي آذانكم: والله الذي لا إله إلا هو .. من آكرمت صاحب 


ل لر 


رسول الله څا له .. لئن بلغني آنه تبش قبره أو مثل به لا ترکت 


| 
۴ 


لے کہ > و و سے ق ۔ 


ا 


بأرض الإسلام نصرانيًا إلا قتلته ولا كنيسة إلا هدمتّها. 
لأحرسنه بيدي إن لم أجد من يحرسه!! 
جل القطام بانف کل الت حٹی اسقام له الذی لم بطم 


نساء نسقن أزواحهن !! 

وأنت يا أختاه .. لا تظنى نفسك بعيدة عن هذا الميدان؛ 
معذورة بالقعود عن القتالء فأين قلبك الحي إذن؟! أين عزمك 
الفتى تجاه ما يحدث لذرارى المسلمين؟! ألا تجاهدين عدونا 
ولو بالنية الصادقة؟! ألا تريدين أن تكونى ممن وصفهم ابن 
الجوزي بقوله: 'ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل 
جميعهاء فهم يبالغون في كل علم. ويجتهدون في کل عمل» ويتابرون 
على كل فضيلةء فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات 
نائبة وهم لها سابقون . 

وما تكون هذه النيات اليوم إن لم تكن الغزو والشهادة! ألا 
يسعقك عزمك ويدفعك إيمانك فتحدتك نفسك بالاقتداءَ بامرأة 
من سلفنا المبارك ألا وهي زوجة حبيب بن مسلمة الفهرىء ألا 
فاسمعي خبرها لتذهلي وتطربي تم من بعد ذلك تهتدې وتقتدي: 

أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رث حبيب بن مسلمة 
الفهري على جيش من المسلمين لتأديب الروم»ء وكانوا قد تحرشوا 
بالمسلمين» وكانت زوجة حبيب ضمن جنود هذا الجيشء وقبل 
أن تيدأ المعركة أخذ القائد يتفقد جيشهء وإذا بزوحته تناله: 
أين ألقاك إذا حمى الوطيس وماجت الصفوف؟! 

فأجابها قائلاً: تجدينني في خيمة قائد الروم أو فى الجنة!! 
وحمي القتال وطارت الرؤوس وسالت الدماء وقاتل الزوج ومن 
معه فتال الأبطالء ونصرهم الله على الروم» وعندها أسرع حبيب 
إلى خيمة قائد الروم ينتظر زوجتهء وعندما وصل إلى باب الخيمة 
e‏ وجد زوجته فد سبقته ودخلت خيمة قائد الروم 


لا نكن شاة الراعي أعقل منك .. تزجرها الصيحة وتطردها الإشارة. 
| وأنت كم زجرت ك آيائ اللة: من النا تخوفك فلا تخاف!! 
وإلى الجنة تداعوك وکأڻ التخاد غيرك!! ومن الله تحذرك 
فتتعرض لغضبة! 

انم - وهي التي ل لاو - تحذرمن تب پفترضما 
ا تخشی أن تفثرس الشيطان منك وینهش 
قلبَك تد خل النار مع الداخلين؟! 

«اخي!النم تطيع راعيها ەاا يھو لی مرعی خیب 
الجنة اود لثار يزجرك. ومن اج ل ذلك ارتل 
رسله لیا درا ذا نسي کرت ابات التي علي دبای وذ 

أخیا ا الذهف اق وتزعم | آک اقل ۱8 أتعبد wÎ‏ 
أعدائك بمحاريه أقرب أوليائك د نم تدعي الفهم؟! أتتركف حنة 

عرضها السماوات والأرض لأجل جيفة وتعد نفسك من الأذكياء؟! 
ويحا | ا ب ر ی و 
اک سم / 

أخی! الراحة والجنة ضرتان فاختر إحدى الضرتين» الرجولة 
همة لا ` صورة فكن رجلاء مراكب الأبرار سبقتك إلى جوار المختارء 

وأنت واقف على الساحل محتار؟ 

کو الد مواخرَفية )4 
ويحك آلا تغار!! 


کے 


45 EAN: 
-الحلارو“ حف‎ 


أخى! المهر اليوم يسير؛ يكفيك فيه وفقفة تتزود خلالهاء ثم 
نهضة تنطلق بعدهاء وسرعان ما تصل لتجد الأفراح تنتظرك 
والنعيم يستقبلك والحور تستبطئك والكل مشتاق إلى خدمتك!! 

الحديت لك يا معرض .. أنت المراد يا غافل .. أخبرني .. 
ألك عمر غير هذا العمر؟! اتملك غير هذه الأيام؟! والله لا حيلة 
لوعظي طالما أغلقت فى وجهى الاب ولا عذز لك اليوم لأنك 
وحدك صاحب القرار: وتران الأن بيدك٣وهذا‏ الشهر هو 
أنسب شهور التوبةء وهذه الأيام أرجى أيام القبولء وأمامكاأسهل 
فرصة لاتخادذ فرار الرجوع» فإن أبيت إلا الإصرار على رفقة 
السوء لقتل الأوقات. وابهاج شيطانك بالنوم على الأقلام 
والشاشات» وتحطيم ما د تبقى من فطرتك بالتسكع في المقاهي 
والطرقات, فحتنبي أني أهديت لك الهداية على طبق من ذهب 
تم تخیرت لنشرهاً أقضل ا وأنت الوحید الذی.تأبی 


ت ~~ 


التجاةا! 
توا فبا المودة والت غا - 
Bb‏ لما اروك علق النغيانة ؤالجةا 
إن ا3ا ارسلت الدموع تندما - 
جادوا عليك تكرما وتعطفا 
حاشاهم أن يظلموك وإنما 
۱ جعلوا الوفا منهم لأرباب الوفا 


ORD 


ر xr f i‏ ا 


کے 8 


ر اال 


من المشهور عن المرب حسن شي اتهم وکرم عشرتهم: :کان 
الرجل منهم ينحر شاته ولیس عنده غیرها لکرم ضیفه» ویسهر 
عليه ليستريح» ويحرسه طوال الليل لينام» فذإذا طلع الصبح عادر 
الصيف إلى مقصده. وهناك يثنى على من أكرمه ويم دح من 
اضافه» ورمضان ضيف وأنت من المرب والمقصد: :الله( 
ولأنك تطيع أمر زبك وتسارع في تنفيذه وهو الذي يقول: 
3 ودا تیم یرواب جسن مها أو ردوهاً & النساء: ۸1 


لذا ردذت التحية بمثلها بل وبأحسن منهاء وكان آول رد عملي 
منك على هدايا رمضان اليوم ما لا يكلفك مالاً ولا متاعاء ل“ 
' ليس إلا حلاوة اللسان وطيب المنطق. فتتفوه بکلمات هي أغلى ‏ 
من الذهب, وأرق من الحرير. وأعذب من الماء لتستقبل بها 
ضيفك الغالى من على باب الدار؛ وتقدم له هده الهدية الغالية.. ‏ 
شدبة: | 


ا القتسرآن: 


الكيْس الفطن من المسلمين اليوم هو من جعل النصيب الأوفى ‏ 
للعبادات من نصيب القرآن لأنه شهر القرآن؛ وما کان نزول جبریل 
على نبينا اذ يراجعه القرآن في رمضان إلا تذكيرا عمليًا بهذه 
المناسية؛ تأكىدا على صلة هذا الشهر العظيم بكتاب رينا 
الكريم وساذگرك ب ی يا أخي هنا بأمرین احرص على أن تقدمهما 
لرمضان ضيافةٌ وكرمًا أثناء زيارته لك ألا وهما: 
O0‏ أو کدذرة الناذوه | / 
ه كان مالك إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل ' 
العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. 
« وكان سفيان الثورى إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل 
على القرآن. 
ه وكان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع 
إليه أصحابه. 


اخي! حذار أن يون حالك عند ذكرهؤلاء إجلالاً ووقارا ودل 
شرح جدهم إعجابا وانبهاراء وعند التفكر في طيب عيشهم في 
الجنة اشواهًا واعتبارًاء اما عند الدعوة إلى سلوك طريقهم 
فالنکوص وقائمة الأعذار!! 


با لامي في حبه 
| منذا لومهم؟! وهم پسمعون قول بيهم 1 : :من قرا حرف 
apr Ta |‏ أي أن الختمة الوآحدة تهب 
صاحبها ثلاٿ ملابين حسنة! وفضل الله أوسع وأعظم ولسنا. 
تقصد أن نعده أو نحصيه» لكنا هدفنا أن ترغب فيه ونشوق إلية"" 
أما إذا ضوعفت الحسنة إلى سبعمائة ضعف» فمن الذي يطيق 
لدا شترا أو عددا؟! وهل سمعتم عن تاجر يقعد عن تجارة 
رائجة. أو یزهد في أرباح سهلة وافرة؟! 
وفد يفول فائل : لكن النبي ا نه أن يختم القرآن في اقل من 
| ثلاث فياتيك ابن رجب بالرد قائلا: 
"إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة 
على ذلك. فاماً ني الأوقات اة کاردا والأماكن 
من تلاوة لترآد اتنام لفضيلة الزمان والمكان» وهو قول أحمد 
| وإسحاق وغيرهما من الأئمة. 
| ا اعا ن جیه اران خخسي ال 
وينتقم بأن يختم على قلبه» بل ويغزوه الوباء والمرض» فيصبح 
٠‏ إلى الشياطين أحب وإلى ا أقرب» مصداق قول وس بن 
| عبد الله: 


قل الحجارة أهون على ا من قراءة القرآن . 


حتى عاشقي الغناء اليوم لديهم فرصة سانحة للتخلص من 


آثاره وإدمانه وذلك نهم یقرؤون القرآن فتسري آياته نورا إلى ' 
فلوبهم لتطرد مزمار الشيطان وألحان العصيان, لأنهما صضدان ۱ 
ل يجتمعان؛ وإن احتمعا فاابد لأحدهما أن يطرد الآخر. | 

ولدى هؤلاء قدوة يرشدهم إلى الدواء إن كان قد أعياهم هجر ر 
ما اعتادوا عليه وهو نابغة بني شْيَبان الذي كان إذا أسرق في | 
انشاد اتر فان ا ا a E‏ 

وليك الشارةإن فعلت في حديت انس بن مالك بن قال :اخذ 
تقضه فلم پتفض. فقال: خا آل وابد لله و 


إله إلا الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة 
ورقها". (حسن) ۰ 
o0‏ ثانيا: لداة التدبر, 

المذمومون!! 


جعل نبينا بز من أوصاف الخوارج لناواقن من أدبن أنهم | 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» والمعنی أنهم لا بقفقهون معناد . 
ولا يعرذون مقاصده. قال النووي: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ ٍ 
إلا مروره على لسانهم. لا يصل إلى حلوقهم. فضلاً عن أن يصل 
إلى قلوبهم» لأن المطلوب فهمه وتدبره بوقوعه فى القلب. 


مسروع ترميم 
أخى!وقع معي هذا العقد واشترك في هذا المشروع» وجرب ' 
اليوم هذه الوصفةء فإن من جربها ذاق حلاوة القرآنء ومن ذاق ' 
حلاوة القرآن استحلى التهجد واستعذب السهر. 
وبنود هدا المشروع خمسة وهي: 
5 دعوة للفهم؛: 
كثير من الناس يختم القرآن في رمضان» لكن كم تمر علينا 
الآيات دون أن نفهم معناها أو الهدف منها فما رأيك أن تحعل 


تلاوتك هذا العاح ذا مذاق خاص ومن دوع مختلف؛ وذلك بمزيد 
فهم لكل ما استعصى عليك فهمه من الآيات. وعندها فقط 
يصدق فيك فول الشاعر: 
منع القرآن بوعده ووعيده ‏ مقل العيون بليلها لاتهجع 
فهموا عن الملك العظيم كلامة فهما تذل له الرقاب وتخضع 
إنها ليست وصيتي أنا بل وصيه العالم المجاهد عك الله بن 
المبارك جين جاه رجل فقال: يا آبا عبد الرحمن فى آي شيء 
أجعل فضل يومي: في تعلّْم القرآن أو في طلب العلم 5! فقال: 
هل تقرأً من القرآن ما تقيم به صلاتك3 قال: نعم! قال: فاجعله 
في طلب العلم الذي يعرف به القرآن. 
ن خش وات 
لقول النبي ب : "ليس منا من لم يتغن بالقران". (صحيح) 
قال المناوي: " يعنى لم يحسن صوته به لأن التطريب به أوقع 
في النفوس؛ وأدعى للاستماع والإصغاءء وهي كالحلاوة التي 
تجعل في الدواء لتنفيذه إلى أمكنة الداء» وكالتوابل التي يطيب 
بها الطعام» ليكون الطبع أدعى قبولاً له. لكن شرطه أن لا يغير 
اللفظ ولا يخل بالنظم» ولا يخفي حرفًاء ولا يزيد حرفًاء وإلا 
حر اجماعا". 
؟ الخلوة أفضل: 
قال تعالی: 
إنْناة الل هی أشد وطا أفرم قيا المزمل: ٠‏ 
۱ 
| ومعنی ل ادوا € : اكثر موافقة: ومنه قوله تعالی: 


سواوا دة ماحرم اه التوبة: ۲۷ 


أي ليوافقواء فالمعنى أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع 
واللسان. لانقطاع الأصوات والحركات بالليل. 


ومعنى * َأفومّفيلا ‏ :قال عبدالله بن عباس مت : هو أجدر 


ان بفقه في الترآن ٠‏ (حسن) 

ابن حجر: "لان الليل مظنة ذلك لما ي اهار م الشواغل 
والعوارض الدنيوية والدينية . 

وسر آخرفي روعه ة الليل وأنواره آلا وهو بركة الاختيار الإلهي. ٠‏ 
وقد 0 بهدا لر صاجب ل حين قال 


| 
: 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


اليه وما يوقع عليه. واي الأوقات يكون يها E‏ واستعداد | 


| وتهيؤاء وأي الأسباب أعلق به وأشد تأثيرا فيه . 
۶ کررالدواء: 


عن جسرة بنت دجاجة قالت: : سمعت أيا در یقول: ي 
َة بآية حتى أصبح يردها والآية: 
2 ا ے لے 2 N‏ ار سے 
خر انعم فانم عبادک ون تعفر لهم فإك أت المر ر کی 
الماندة: ١١۸‏ 
وبتكرارك الآية الواحدة كأنك تدق باب كل اية تلتمس الهدى 


والنور والخير واليركات. فاذا فتح لك باب أي ذقت حلاوة آي 
آية. فإياك أن تفادره إلى غيره» بل الزم العتّبة وردد هذه الاآية مرة 


بعد مرة. وعندها فقط تتال اللدة وتذوق النمرة وتنهال عليك 
القتوح والقيوضات. 

هي خلاصة خبرة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ( قاسمغها 
واعمل بها واستقبلها استقبال من ينشد ضالة منذ زمن ولم 
يجدها ا هذه الأيام. 


عن أبي جمرة فال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة .. إني 
أغراً القرآن فى ثلاث .فال :لأنأقراً سورة من القرآن فى ليلة 
فاتديرها وارتلها احب إلي من أن اقرا القرآن كما تقرا . 


والتكرار سيژدي حتما إلى العمل» لأنه رار للأمر والنھى؛ 
وتذكير من بعد تذكير. 


؟ أنت المخاطب: 
قال عبدالله بن مسعود من : إذا سمعت الله جل وعلا فى 
کتابه یقول: ٠‏ 
بإ تاھ لیے ٤َاسنوا‏ چ 


لم یکن عبد الله بن مسعود يقدم لنا نصيحة بقدر ما كان يعبر 
عن واقحَيّجَياه الصحابة وأحداث يومية يعيشونهاء ونضرب لهد 
دمتلین اثتين على سبيل المثال لا الحصر: 
ألما ترّل على رسول الله َي قول الله تعالى: 
م 2 کے 2 22 a)‏ ر ے2 
فو یکاساجک بت اھ قیفر لمن یکا ورب من 4 4 


۲۸١ البقر2:‎ / 


اشتد ذلك على أصحاب رسول الله َة فأتوا رسول الله تم 
بركوا على الركب» فقالوا: أي رسول الله! كلفنا من الأعمال ما 
نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه 
الأية ولا نطيقهاء وعندها قال رسول الله ب : ”أتريدون أن 
تقولوا كما قال آهل الكتابين من قبلكم؛ سمعنا وعصيناء بل 
فولوا: سمعتا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير" فقالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم 
ذلّت بها ألسنتهم» فأنزل الله في إثرها: 

ا س م و ون ةة ت 

ا ام یٹول ہما زل إل من رو موو کل ءام ادو وملی کیو 


رر س ہے ر مء سر کے ورور ل ا د 
وده ورسل» ا نرق ب أحد من رَسلوء وقالوا اطعا 
ا اف اا ا ر 


ا کی ا سرا سے ر سے ا سے س وس کر ا ا اکر و کی کے 
عفر اتک را وإ المد و لا کلف آنه نفا إلا وسعه £ 
الىقر :ِ A۸۹ TAD‏ 


ا 


لما آنزل قوله سبحانه وتعالی على رسوله: 


1 نے کے ع ر 


آل امن و ليوا يهم بغر أؤقبک ام نارشم فة ۽ 
ا 
ا ر ر ا وا ا 
لقمان لأبنةك: 
چ وڪ ازى لظام ع عظير ‡ لقمان ۲2 


r 


أولقد عاش الذين أنزل القرآن لهم أول مرة فترة عجيبة في 
ا اء . موصولين مياترة يالله : يطلعهم آولاً بأول على ما 
کے ی قودنهم؟ ؛ ويشعرهم أولاً بأول بأن عينه عليهم» ويحسبون هم 
AEN‏ هذه الرفغايةء وححاب هذه الرعايةء غى كل حركة وكل 
هاجسة تخطر ف ضقاتزهم ويلجأون إليه أول ما يلجأون. 


واٹعين أنه غریب محیب 


الوريت السشرعي 


ورث القضيل بن عياض هذه الخصلة المباركة عن الصحايةء 
واس إل ۽ شاهد الأثيات يحيى ين آیډب وشو يکي شهادته: 

ا ود ع زافر لډ ن سليمان على القضيل بن عياض بالكوفة. 
فاذا الفضيل وشيخ معهء خدخل زافر وأقعدني على الياب. غال 
زاقر: فجعل الفضيا ل ينظر إليء ثم قال يا أي سلساة. هن 
آضخاب الح ست س کی اسب الوه من تی اتاد د 
أخبرك بإسناد لا شك فيه: رسول الله َة عن جبريل عليه السلام 

عن الله تال : 
$ 6 رودا آل E‏ عا که لاط داد 4 التحريم:ا 


قرأ الآية. فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس. قال: ثم غشى عليه 
وغل الشيخ. 


والآن.. حان وقت العمل» وحذار أن تكون اليوم فارغا فتجد 
ميزان فارعا يوم اللخساب» يل املا عا و وسعك جهدك لتجد» 
وازرع ما حييت لتجني» وأمامك ثلاثة أسطر أخرى فاذهب فيها ِ 
إل ی أقرب تقسير. واخترسورة محببة إلى فلبك »ثم اقرا معانيهاٍ 
جيدًا :ناويا أن تقوم بها ليلتك, متاولاً الوصفة الخماسية:فاهماء 
ومجودا فوا لیا5 فكوا وشاع أن السورة تخاطبك آنت وليس 
إلا أنت. ويعدها فحسب تكون قد عرفت الطريق إلى واحة طالما 
کان يأوي إلبيا الحبيب من دة التعب ليستريح : وآن لك الوح 
أنضا ا تریح وري لواحا ارتا ھا یا بدن 
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والآن مع الهدية الثانية التي ثبت بها كرمك, وتتفي بها م. صقهة 
اليخل عنك. ألا رهي هدية: 


۲- قیام انلیل: 
مقارنة!! 


۾ کان ب ٍلا يدع قيام الليل» وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعداء 
فما حالك أنت أيها الصحيح السليم؟! 


۾ کان ت إدا فاته ورده من الليل لانشغاله بأعياء الدعوة والجهاد 


قضاه نهار فما أخبارك يا من تشكو الفراغ والملل؟! 


۾ کان ب تز إذا سمع الديك يۇذن وثب إلى محرابه وشو سيد 


الفابدين. فكيف بمحترفي الذنوب والغافلين؟! 


5 gm 


۾ کان وض اأصحابه بقیاء الليل وقد شهد لهم أنهم خير 
القرون فيقومون. فكيف بآخر القرون وفيهم المكبلون بالشهوات 
الغفارفون في الغفلات وينامون:! 

قال ثابت البناني: الصلاة خدمة الله فى الأرض, لو علم الله 


شيئًا أقضل من الصلاة لما قال: 
ار فتادته الملتیکة وهو فام مکل فی الراب ی آل عمران:۲۹ 


وإذا كان هذا في شأن الصلاة عموما فهو كذلك في صلاة 
الليل التي قال فيها رسول الله بر: :"أفضل الصلاة بعد المكتوبة؛ 
الصلاة في جوف الليل" (صحيح). وسر اأفضليتها ما أخبر به بد : 
"أفرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك السامة فكن". 
ا (صحيح) 


ےت . 


اسطداب الال طلوب 

صخ عن النبي يا أنه كان طرق قاطمة وعليًا ليلا فيقول لهما: 
"الا تصليان25. ؛ چ 
وكان عمر بن الخطاب بك يصلي من الليل ما اء خت ادا 
كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاةء ثم يمول لهم: الصلاة .. 
الصلاةء ويتلو هذه الاية: 

سرچ ورت وای کا کر ص ا رای ع ای ار ص ا ا ررس وکر ا و تار 
وام ااك الوق واطر علا لا شاك ردا شن رفک 


والعقبة لاقو £ طه:۱۳۲ 
ه وكان عبد الواحد بن يزيد يوقظ أهله كل ليلة ويقول: يا أهل 
الدار انتبهواء فما هذه دار نومء عن قريب يأكلكم الدود!! 
a‏ وکائت امرأة حبیب أبي محمد توقظه بالليل وتقول: قد ذشب 
الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزاد قليلء وقوافل الصالحين قد 
وبدلك يتحول القيام إلى لغة واحدة يتخاطب بها المؤمنون. 
وعزفا واحدا عليه يلتقونء ولحنا خالدا لكل أفراد العائلة به 
يطريون؛ وإلا فمازالت ملأحظة ابن القيم في زمانه سارية 
المفعول في زماننا حيث فال رحمه الله: 
وکم ممن أشقى ولده وفلذة کبده قي الدئيا والآخرة باهماله. 


۴ ر8 
وترك تأديبه»ء وإعانته على شهواته. ويزعم أنه یکرمه وقد آهانهء 
وأنه یرحمه وقد ظلمه: ففاته انتفاعه بولده» وفوت عليه حظاه 
کي الدنيا والآخرة وإذا أعتبرت الفساد قي الأولاد ریت عامته 
من قبل الآباء". 


إلق من تشي القوآن  :‏ 
يا من سبقاله أن حفظ جُزءا من کتاب الله ٹم ضيعه .. لديك 
الور فر 9 اتر ما قلت من تسین ای ذا 
بقيامَ الليلء كما سبق وأوصاك النبي يي في وصية أغلى من 
E‏ 
۰ "ذا فام صاحب القرآن فقرأه بالليل والتهار ذكره» 
| وان لم يقم به نسيه"۔ (صحیح) 


أن اوقتاف ونجحلدد دف Tye‏ اليه ق 
دی ا ياء ريسن e E‏ 


هل انتهيت أم لا؟ إذا لم مذ الوصية فور فسيستدر جك الشيطان 
لنتسى وستترك كتابي في خزانة الكتب وآنت عنه تلهىء وأخشىی 
أن تنشغل بدنياك فلا تواتيك الفرصة مرة أخرى لتقرأً هذه 
الكلمات فتنعدم الذكرى» وفى المقابل أؤكد لك أنك إذا نفذت 
الوصية فستفاجاً آخر الشهر بإئجاز لم يكن يخطر على البالء 
وذلك بسبب البركة الشائية المضاعفة: بركة القرآن وبركة القياح. 
وسيحفُزك ذلك ولاشك على الاستمرار في المراجعة بعد رمضان 
إن لم يكن مضافا إليها جديد الحفظ: بعد أن كسرت حاجز البدء 
وذقت لذة القرب وعرفت طعم مناجاة الحبيب بأعذب كلامه. 


> ا د سے د س ا د و ات 5 
D>‏ 


حب زوجتک!! 

قال آحمد بن أبی الحواری ست آنا ای 
بینما آنا ساحد |د ذهب بي التوم» فإذا أنا بها -يعنى الحور- 
رکضتنی برجلها فقالت: حبيبي! أترقد laa i dia‏ 
ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم» بؤسا لعين آثرت لذة نوم على 
لذة مناحاة العمزيزء فم فقد دنا القراغ: ولقى المجيون يعضوم 
بعضاء فما هذا الرقاد ٣‏ حبيبي وغرة عینې. أترقد عيناك وأنا 
آرت لك في الخدر منذ كذا وكذاء فوثبت فزعاء وقد عرقت 
استحياء من توبيخها إياي» وإن حلاوة منطقها لفي سمعي و وفلبي 


إلى الآن!. 


وهجر القراش خاصة مع شدة التعب شاق ولا ريب لكن لا 
عجب» فلابد مع غلو السلعة من غلو الثمنء وی کاب 
أنه لا يقوى على دفع الثمن مستريح البدن. 


اأخر الكبيرة عل الأعمال اليسرة 

قال بن : "إنه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام 
ليله" . (صحیح) 

قيام ليلة واحدة مع الإمام تعدل قيام الليل كله وهذا غيض 
من فيض الخيرات قى رمضان؛ والله إن السجلات ملاى بالذنوب 
والسيئات, أفلا نغسلها بقيام ليلة واحدة!! إن أنهارا من المغقرة 
تجري أمامك, فهلا انغمست فيها حتى تطهرك؛ وتو در 
صحائف طالما سودتهاء وکو ذنوبا طالما حالت بينك وبين 


الو 
يا طويل النوم 


کان عبد العزیز بن أبي رواد يفرش له الفراش فیضع يده عليه 
ويقول: ما ألينك ولكن فراش الجنة ألين منك ثم يقوم إلى صلاته 
فلا يزال يصلي حتى الفجر. 

أحى !هل تعلم لم فعل ذلك؟|نا أخبرك: لأنه خاف أن يفوته 


ا ا 
تجا بهم 4 السحدة: ١١‏ 


ضير ال 
: ارإلاتعارم تعفرو # الذاريات: ١۸‏ 
فیأتی يوم القتامة E‏ جد جانزة: 


ہے ا سے ار #١‏ مر را سے 


فلا تلم قش ْنل يفا و أعان جرا ما انوأيعملون 1 


السحدة: ۱۷ 


أیكم صاح قى الغاقلین؟! 
عن عبدالرحمن بن یزډد بن حابر قال : كنا نغزو مع عطاء بن 
ميسرة الخراساني فكان يحيي الليل صلاة فاذا ذهب من الليل 
ثلثه أو نصفه نادانا وهو فی فسطاطه یسمعنا lı:‏ عبدالرحمن 
بن یزید بن جابرء ویا یزید بن یزید» ویا هشام بن الغازء ويا فلان 
ډیا فلان فوموا وتوضتوا وصلوا فان فيام هدا الليل وصياح هدا 
النهار أيسر من شراب الصديد ووقنطعات الحديد. .الوحا الوحا.. 


النجا النجاء ثم يقبل على صلاته. 


فأيكم وريث عطاء بن ميسرة؟! ومن منكم سيستيقظ الليلة 


.ليوفظ جیرانه وأحباءه وأهله وأفرباءه؟! فان گان يهم معرصس 


الح عليه ورغبه» وان کان ذیهم کسول مر عليه واصطحبه معه. 


| وأضعا فی ذهنه آنه نال الثواب وإن لم يستجب له أحد 5 . حار 


ا 


الأجروإن نام من دعاهم حتى الفجر. 


والآن إلى ثلاثة أسطر أخرى فارغة: أقصد .. ممتلئة .. تفيض 
بالعمل وتزخر بالأملء لتأتي فيها بورفة بيضاء: : وتكتب أسماء 
ثلاثة ة من أصحابك أو جيرانك د r‏ ستتفق معهم على إيقاظهم لصلاة 
ا وتحببها إليهم. وتذكرهم بفضلها وثوابها 
تستعين تستعين في ذلك بالله فاتح القلوب وشارح الصدور: : فتدعوهم 


کان رسول الله 1 a‏ الناس کان 2 رمن الريح 
المرسلةء وكان أجود ما يكون قي رمضان؛ وذكرواكي مظتاعضة 
جوده في رمضان فوائد وأسيابا كثرة | 
منها شرف الزمان ومضاعفة الأجر قيه. 
© ومنها إعانة الصائمينوالقائمين لالا عاتم ينال من 
أعانهم مثل أجرهم E‏ د 
i: O‏ .1 فمن جاد غل عباد الله جاد 
الله عليهء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. 
ومنها أن الصائم لا بد أن يقع منه خلل ونقص,. والصدقة تجبر 
ما فيه من الخلل والنقص,» ولذا مثلاً شرعت صدقة الفظر. 
٥‏ ومنها أن الصائم يدع طعامه وشر|به لله فاذا بذله لغیره عند 
الإفطار كان ممن أطعم الطعام على حبه» لينال بذلك ثواب الإيثار. 


أشكال وألوان 
وللصدفة صور كثيرة: 
|- إطعام الطعام: 
قال تعالی: 
وبطممون الطعام عل حب وسا وبتيما وأا الإنسان: ۸ 


سي "ص تھے ی 


لذا كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه 
على كثير من العبادات» يسوقهم إلى ذلك خوف من أن تصيبهم 
دعوة نبيهم: "لا خيرقي من لا يضيف". (محيح) 


ويكفينا في ذلك أننا د نقتدي بابي الأنبياء إبراهيم عليه السلا 
المكنى أبا الضيفان لأنه كان يذهب إلى الضيف فيأتي به إلى 
منزله .فال محجاهد في قوله تعالی: 
ج هل أللك زي ضیف بر مم انیت ) الذاریات: :۲ 


إنما كانوا مكرمین لان اللبل ارايم مهم بنفسه !۱ فهل لک ) 


قي الاقتداء بخلیل الرحمن قتد مح صضيفك اليوم وتفساك؟۱ 

ومن أعلى درجات إكرام الضيف إطعام الطعام ولو كنت لا تملك 
| عیره. .جاءَ سائل إلى ومام أحمد فدفع ! أله الإمام رعغیفین کان 
| يعلهما لفطوره ثم بات جائعا وأصبح صائماء وهذا أحد الصالحين 
یشتهی طعاما وکان صائماء فوضع بین يديه عنده فطورهء فسمع 
سائلاً يقول: :من يقرضالوفي ألغني؟! فرد عليه وقال: عبده 
الفقير من الحسنات» ت فأخذ الف ةة فخرج بها اله ف 
لے ا 

أخي! ذا أعجبتك وجبة طعام اليوم فقدمها للفقيرء فإن لم 
تفعل فقدُم منها للفقير. وستجد طعمها فى الجنة لكنه أشهى. 
| أما ما بخلت به وأكلت فمآله بيت الخلاء بعد ساعة!! 


قانون اليركه 

نص عليه النبي بذ في قوله: "طعام الواحد يكفي الاثنينء 
وطعام الاخنين يكضي الأريعة. وطعام الأريعة يكفي الثمانتية"۔ 

| (صحیح) 

قال اين الأثير: يعني شبع الواحد قوت الائتين؛ وشیع الائنين 
| قوت الأرجعةء وشبع الأربعة قوت الثمانيةء ومنه قول عمر بن 
الخطاب عام الرمادة الق فة آن اڑل عل آهل کل نیت ثل 

عددهم» فإن الرجل لا يهلك على نصف بطنه. 

وهذه البركة في الطعام مصدرها قوة ايمان موود الله دفعت 
صاحبها إلى الإيثار وبذل الطعام على حبه والرضا بنصف بطن 
في سبيل الغير؛ فيكافى الله صاحبها بقوة دين وحسن خلق. 


ساس و س س ا و رد د ج 


mg er rT. E i E 
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قال عبد الواحد بن زژید؛ : من قوي على بطنه قوی علی دینه» ومن ` | 
قوي على بطنه قدر على الأخلاق الصالحة؛ ومن لم يعرف مضرته | 
, قي دينه من فبل بطنه فذاك رجل فى العابدين أعمى. 


له لم كن | ا Pe‏ 
قال بي : "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام 
عيالهم بالمدينة جعلوا ا کا ن لے کوی واح کا 
افتسموه بينهم في إِناء واحد بالسوية؛ فهم مني وأنا منهم". 
(صخيح) 
ومعنى أرملوا :قارب زادهم على النفادء ووصلت أيدى الأخذين 
٠‏ إلى الرمل الذي يكون أسفل الزادء ولو لم ينل الأشعريون غير 
هدا المدح طوال حیاتهم لکفاهم ولعل هذا المدح سببه أن عبادة ۱ 
إطعام الطعام عبادة ولأدة ينشا عنها فضائل كثيرة منها: الحب ' 
فى اللهء ومجالسة الصالحين؛ وتوثيق التعارف» ورفع الكلفة بين 
الإخوانء وإعانتهم بهذا الطعام على طاعة الله. 
المدية الفاضلة 
قال رسول ب : 
"ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم 
به" (صحیح) | 
ولا يوجد مسلم على وجه الأرض ليس له جيران محتاجون . 
وكثير منهم يبيتون جياعاء وذكر بعض العلماء أن كل من سمع . 
النداء فهو جارء وقال الحسن حين ستل عن الجار: أربعين دارا 
أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره» ولذا . 
کان عبد الله بن أبي بكرة ينفق على جيرانه أربعين جارا من كل | 
جانب» ويفطر على الكسرة. 
بل يصلنا تحذير نبوي مخيف نقله إلينا عبد الله بن عمر ل : 
'کم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب.. هذا 
أغلق بابه دوني فمنع معروقهة". (حسن لغيره) 


والجار قد يكون قريبًا وقد يكون بعيداء وكلما كانت دار الجار 
أقرب كان أهلها أكثر استحةاقا لإحسانهء وتصور معي لو أن كل 
مسلم وأسرته اقتدوا بابن أبی بكرة؛ واحجتهدوا في الأحسان ا 
اقول إلى أربعين دارا من كل ناحية من حولهم بل إلى ثلاث دور 
فشحشب: وليس شرطا أن يكو هذا الإحسان: الإجسان المادى 
بل يدخل فيه الإحسان المعنوى, اليس هذا هو وصف المدينة 
الفاضلة التي تخيلها الفلاسفة فى أحلامهم وما دروا آنھا فی 
إسلامناة 


حكمة الصوم من أمير 

فال أحمد شوقي عن الصوم: 

حرمان مشروعء؛ وتأديب بالجوع؛ وخشوع لله وخضوع» ظاهره 
المشقة وباطئه الرحمة.. يسن يستثير الشفقة ويحض على الصدفه.. 
يكسر الكبر. ويعلم ألصبر. بحت إذا جاع من تعود الشبع؛ وحرم 
المترف ألوان المتعء عرف الحرمان كيف يقع» وألم الجوع إذا 
لدع : 

وذلك لأن لسان الأحوال أشد فصاحة من لسان الأقوال, فلو 
أن فقيرا كابد الجوع ثلاثة ه ايام لم يدخل جوفه فيها شيءء نم 
وقف بعدها ثلاثا مثلها يصور للأغنياء ما صنعه الجوع به. وکا 
حاله أبلغ في التعبير من مقاله لما بلغ تأثيره فيهم معشار ما 
تبلغه جوعة واحدة في نفس غني مترف منهم. 


لا تجرب مع الله 
والتجربة العملية تثبت أن المعونة تأتي من الله على قدر البذل 
من العبدء وأن رزق العبد يأتيه على فقدر صدفته: فمن زاد زاد 
الله له ومن أمسك أمسك الله عليه؛ واسمع فصة عائشة رضي 
الله عنها حين جاءها مسكين فسألها وهي صائمة وليس هي 
بیتها إلا رغيف» فقالت لمولاة لها : أعطيه إياه. فقالت: ليس لك 
ما تفطرين عليه! فقالت: أعطيه إياه! قالت: ففعلت. قالت: فما 


اسا ق اسمی کا آل وت ای [ضساق “ما گان بای اا 
شاة وكفنها أي غطاها بأرغفةء فدعتني فقالت: كلي من هذا.. 
| هذا خير من فرصك!! 
رحم الله أم المؤمنين عائشة وهى تقول لنا بلسان الحال: اطلبوا 
الرزق بالصدقةء وان کائت هذه هی مکافأة الله لها فى الدنياء 
فالآخرة خير وأبقى, فكل ما خطر ببالك فالجنة فوق ذلك وأعلى 
من ذلك وأجل من ذلك. 
ولا صغير قعال الشر من صغره 
“ افلورآيت الذي استصغرت من حسن 
شد الوا ب آطلت ال هی كر 
۲- صم أضعاف عمرك!! 
قال چڊ :"من فطرصائمًا کان له مشل اجره غیرانه ا 
ينقص من أجر الصائم شيثًا". (صحيح). وبهذا الحديث وغيره 
استدل من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. 
فال سلطان العلماء العزبن عبد السلام مرغبا لك في التواب 
ومشجعا على بذل المال: 
أفمن فطر ستة وثلاثين صائمًا في كل سنة : فكأنما صاح 
الدهر؛ ومن كثر بغطر الصائمين على هذ النية: كتب الله له 


صوم عصور ودهور 
1 يدل المال: 
وهو الصورة المباشر ة الواضحة التي تدفع فيها بالمال إلى يد 
الفقير. 
عنص بعنل اسای 


عبد الحلمع يده مغلولة إلى عنقه والحر يداه مبسوطتان» ومن 
٠ Ca‏ قعن طلحة بن يحيى بن 
حللحة فال : : حدثتني جدتي سعدی بنت عوف. وکانت محل إزار 


= mo o nn gg 


طا ترح غد الله (زوجته) قالت اکل عل طلس ذات پیم زمر 
خائر النفس فقلت: مالي أراك كالح الوحه؟ وقلت: ما شأنك؟ 
أرابك منى شىء فأعينك؟ قال: لا: ولنعم حليلة المرء المسلم 
أنت. فلت : :فما شأنك؟ قال :المال الذي عندي فد کثر وآکربني. 
قلت: ما عليك...اقسمه. قالت :فقسمه على الفقراء حتى ما بقي 
منه درهم واحد ,قال طلخة بن يحیی: فستألت خازن طلحة :که 
كان المال؟ قال: أربعمائة الف!! 


خانة!! 3 
الا يستحي المسلم إن يشهد شهر ايور e‏ 


ا اده مائدته بألوان الظقاء وأنواع المتع اران ل یجحدوں 


ما يسدون به الرّمق؟! ألا يخجل من أن يرقع يديه طالبا الرخمة 


فى شهر الرحمة وليس في قلبه مثقال ذرة من رحمة:! 
كان حاتم الطائى يقول في الجاهلية: 


٠‏ اما والذي لا يعلم النیب غیره 


| ويحيي العظام البيض وهي رميم 
لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى 

یل اوت طا وما سیل حنمن خر اد 
N‏ الجنة غاية التشويق؛ ووعد EET a‏ 

وحاتم هذا حتی قبل أن یسلم کان یخرج باللیل ویقول لغلامه: 
١‏ التمس لى ضيغا الليلة: :فان أتيت به قأنت حرا ومصائب المسلمين 
اليوم جعلتك لا تحتاج إلى من يلتمس لك ضيفا أو يبحث عن 
محتاج!! 

أخي! لو كنت مكانك لقمت فور قراءة هذه الصفحة,» فأآخرجت 

كل ما في جيبي من مال وجعلته لهم فإن لم تطاوعني يميني 


ع اط 
اا بهذ المهمة: 


E N 
TELE ELL چ‎ ¥ 4 Hua AUuAKKLéRERASERaSsenasait tea éreGonGRptFeaeitteestss 


والآن. عرف ان ا ق چ ما ال رما 
لكن حسبك أن له حلاوة قلبية لا الو رو بر عن 
وصقها الكلمات» فإن كنت ماديا لا تقنع إلا بالآثار الملموسة 
. والتتائج المحسوسة ولا تيم إلا لغة ا والأرقام, قانظر 
“ خولك والمح أثر الصدقة الناصع فى درء المصائب وستر المعايب 
وتيسير العسر وإطالة العمرء وغيرذلك من الآثار التي لا توصف 
8 نتم تبخلون!! 
الفقراء أيضا يتصدقون!! 
يا من حرم نعمة المال واكتوى بنار الفقر تمهل!! فلم يغلق دونك 
الباب ولم تحرم الثواب» فاخل بنفسك في دار المحاسبة ساعة. 
واا ن ای زین ن ل ایا م ام ا 
فا شل شرن اششتضندة: وت ونا ان ا الأرصد: 
واسبق أرياب الأموال قبل أن يسبقوك إلى أنهار الجنة وأحضان 
الحور. 
جا لآل آل جسن بن سل يسات بە فى جا ةل د 
له الحسن, فأقبل الرجل يشكره» فقال الحسن: علام تشكرنا؟! 
اجن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاةء تم اشا يقول: 
فُرضت علي زكاة ما ملکت يدې 
وزكاة جاهي: :أا مسن اقا 


فإذا ملكت فجد فإن لم تستطع 


فاجھهد بو أ كله ان تفا 


د رق 

ومع هذه المفاجأة التي أتحفت رمضان وأدخلت السرور على 
قلبه. فأصر على نقل البشرى إلى رب العالمينء وتخليد اسمك 
بذكره في حضرتهء وهي خبر اشتراكك في: 


قال رسول الله بز : "من صلى الفجرفي جماعة ثم قعد 
يذکر الله حتى تطلع الشمس» ثم صلى ركعتين كانت له 
كأجر حجة وعمرة تام تامة تامه". (صحيع). هذا في کل 
ايام فکیف بأیام ر د 


ل ا و ا :لعث 
رسول الله ج بعثا قأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرةء فقال رحل: 
يا زسول الله اعا ایتا بف فی باسرع رة واعظم خيب دعن 
هذا اليعث. فقال النبى ع : "ألا أخبركم بأ ع كرة وامظم 
غنيمة من هدا البع ث۹ رجل توضا هی بیته د حسن وضوءد»› 
ثم تحمل إلى المسجد فلن فيه الفدات خم عقب يمبلاة 
ا e e E‏ صحیح). 
ا بالضيف الكريم» أبينا إلا أن ننشر خبرك هناء ونعرض 
لواحدة من أجمل هذه الزينات آلا وهي زينه: 

الأعتكاف: 

أ الاعتكاف هو زيارة الله في بيتهء والانقطاع إليه فيهء وحق على 
المزور آن یکرم زائرهء لذا کان النبي اء یعتکف کل رمضان عشرة 
هو الاعتكاف في العشر الأواخر تحريًا لليلة القدر : فالمعتكف 
ST IPT‏ 1 
بقي له هم سوی الله وما یرضیه. 


لذا دشب لاما أحمد إلى أن المعتكف لا لبستحب له مخالحلة 


الناس حتى ولو لتعليم علم وإقراء قرآنء بل الأفضل له الانفراد 
ii‏ 


قال ابن القيم: ' : 
وشن له الامتات لدی ر : عکگوف القلب 
على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن |الاشتغال 
بالحلق والاشتغال به وحده سبحانه» بحیث يصیر ذکره وحبه 
-والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته» فيستولى عليه 
بدلھ ويصير الهم کله به والخطرات كلها بذکره» والتفکگر فی 
تخد مراضیه وما يقرب منه» فیصیر أنسه بالله بدلا عن 
انسة بالخلق» فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين 
لا انیس له ولا ما یفرح په سواه قهدا مقصود د الاعتكاف 


الأعظم. 


الو an‏ الذف . 

اتساج 0 To E.‏ 
وحلقات للضحك» ومرتعا لفضول الكلام؛ فهذا اعتکاف لا بزید 
صاحبه إلا فسوة في القلب وبعدا عن الله ما الاعتكاف المنشود 
فهو الذي تسیل به دموع الخاشعين وترق به قلوب المشففين 
ا ی بإ ااعاالتی ا مرت ا 
متیر من آم عاکات نوت التب وم الي اشار إلبها ذو النون/ 
في فوله: 

ثلاثة من علامات موت القلب: الأنس مع الخلق» والوحشة في 
الخلوة مع اللهء وافتقاد حلاوة الذكر. 

وبهذا فقط يمكن أن نعتبره أاقصر الطرق إلى الإخلاص. قال 


ذو النون :لم أر شيا أابعث لطلب الإخلا من الوحدة. لأنه إذا 
خلا لم پر غير اللهء وإذا لم یر غير الله لم يحركه إلا حكم الله 
ومن أحب الخلوة فقد تعلق تفرد الأخلاص.؛ واستمسك برکن 
کبیر من آركان الصدق . 

ومن أدلة كرمك اليوم ايها الأخ”الكريّم أن تنثر أزكى العطور 
وأشذاها في جنبات بيتك » فوح أثناء الزيارة وتنشر البشر 
والسعادة, ومن ee‏ هذه العطور اليو اواد | اسمه: 


ه- الدقےاء, 


£ يلقت لأنظار أن اتات اسیا جاء عقبها ذکر الدعاء: 
ا 
2 و اسا کی اوی کی ؟ فا فرب a‏ دعوه لدل إدادعَان 


5 1 یکی وای وای لم رور 
البقرة: ١٣١‏ 
إشارة راان انات مو ابد وإلى أن شهر رمضان مپارکة 
| دعواته»ء زالی استحباب الدعاء عند كل فطر في رمضان. = 
امل وید القرآن سيد قطب شي هذه الآية بشفافية الأديب 
| آية رفة؟ وای انعطاف؟ وأية شفاف؟ وأي إبناس؟ وأين تقع 
| مشقة مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود» وظل هذا 
القرب» وظل هذا الإيناس؟ وفي كل لفظ في التعبير في الأآية 
| كلها اك النداوة الحبيبة. إنها آية عجيبة.. آية تسكب في قاب 
المؤمن النداوة الحلوة, والود المؤئس؛ والرضا المطمئن, والنقة 
واليقينء ويعيش منها المؤمن في جناب رضي وقربى ندية؛ 

ین وران مکی 
اوو س ی ا 


1 يرقع البلاء عن إخواننا في فلسطين والعراق والشيشان 
و کشمیر وغیرها من بلاد الإسلام وكيف تصدق من يحدث نفسه 
بالشهادة ويبخل على المجاهدين لا أقول بماله بل بحركة لسانه 
وذلك في دعائه ثم يزعم آنه صادق!! 
حذار أن تلغضبه' 

عن أبي هري رة اة قال قال کر Ng a Cak‏ 
وما منتکبر. الارن ارب الفشتز .2 

وتارك الدعاء قد يكون قلبه متعلقًا بغير الله فيستوجب غضب 
الله عليه ولا تنقضي حاجته عقوبة له على هذا الذنب» وما كان 
ادون القضار فياك خن قرر آن: "استعانة المخلوق بوق 
كاستعانة المسجون بالمسجون . 3 

ولذا لما لما رأى وهب بن منبه رجلا يأتي الملوك ويسألهم من 
a‏ فانطلق یأمره وینهاه قائلا :ويجك! 

کے ف عتك بابه؛ ای اف فقره؛ ویواری عثنك غناه» 


و من يفتح لك بابه الليل مع النهارء ويظهر لك غناهء ويقول 


شاد الملوك n‏ 
ا س کا طالب حاجة أو راغب 

غالوا بأيیواب الخ ديد تمتها 
فد بالغوا في قبح وجه الحاجب 

فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن 
بادي الضراغة طالبا من طالب 
ولأنه بضدها تتميّز الأشياء: أتيت لك في المقابل بمثل آخر 
يصور القوة الشامخة وعزة النفس المستمدة من رب العزةء وذلك 
من سيرة أستاذ الإباء والكرامة الشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ 


الذي أراد أن يعلمنا الدرس عن طريق هذه المبالغة الطريفة؛ 
فكان رحمه الله إذا قرأ عليه أحد طلابه بابا من أبواب العلم 
وانتهی يقول له: : اقرأ من الباب الذى يليه ولو سطرا : فإني لا 
أحب الوقوف على الأبواب!! 


اة الواتيد الجمسة 


an المصناح الأول‎ 
5 ROT 

قال ع : "قال الله تعالى؛ أنا عند ظن عبدي بي» إن ظن 
خيرا قله وإن ظن شرا فله". (صحیح) 

قال الشوكاني شارحا: 

آفیه ترغیب من الله لعبآده بتحسین ظنونهم وأنه يعاملهم على 
حسبها قن ظن به خيرا أقاصن عليه جزيل خيراتة» وأستل عة 
جميع تفضلاتهء ونثر عليه محاسن كراماته وسوابغ أعطياتهء 
ومن لم یکن فی ظنه هکذا لم یکن الله تعالی له هكذا . 

المفتاح الثاني: 

ارفع لواء التوبة: 

كلمة السا لفت باب الإجابة: إنابة. وإلا فكيف يجيبك إلى طلباتك 
ت د و کو ووی کس وو اوجز 
گات ين عرف اعاء بتولة : الدعاء ترك الذنوب. 
١‏ الماح التالت؛ 
١‏ أدمن أكل الحلال: 
فيل لسعد بن أبي وقاص: تستجاب دعوتك من بين أصحاب 
رسول الله اڊ قال: :ما رفعت إلى فمى لقمة إلا وأنا عالم من أين 
مجيؤها؟ ومن أين خرجت؟ 

وهذا هو الورع الذي عناه محمد بن واسع في قوله: يكفي من 
الدعاء مع الورع اليسير كما يكضفي الشدر هم من الملح. 


المفتاح الراب 


أظهر فقرك واعترف: 
N‏ .قال تعالی عن دعاء 
يونس عليه السلام: 
فا دی فی الظلمتٍ 1 و أ ا سک ن ڪنت 
یی ) الأنبياء: AY:‏ 
وقال عر دعاء آدم %0 السلاح: 
کاکدریتاقاتا شک إن ایر دا وا ن ا £ 


٠۲٣ الأعراف:‎ 


1 


وقال ن موسیی عليه السلام 
نیما رتال ون خر رقب القصص: ء٠‏ 


OES 
اوت لادی ربک أن می لضم وآنت زم الروت‎ 
. ۸۳ الأنبياء:‎ 
وقال نبینا ب يعلّم أبا بكر م أن يدعو في صلانه: "فل: اللهه‎ 
إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ونه لا يغفر الذنوب | . أنت؛‎ 
فاغفر لي مخفرة من تك ک؛ وارحمني انك انت القفور‎ 

الرحيم ء (صحيح) 

وقد رأى مورق العجلي أن تلك الحال لا بد ان گن حال غر 
مؤمن» ومن اقتفى الأثر حط رحاله في الجنة مع خير البشر. 
قال ر حمه الله: ما وجدت للمؤمن مغلا إلا كمثل رجل في البحر ' 
على خشبة؛ فهو يدعو: : يا روب. ا وق . لعل الله ينجبهة. 

ونبرة الدعاء هذه في زماننا أوجب لأنه زمان فتن واختلاط 
الحق بالباطل وشيوع المنكر وعلو أهله وتواري المعروق وأهله 
ا له قرا من زمان قال عنه حذيفة بن اليمان: 


ET‏ الناس زمان لا ينجو فبه ]2 س بدعاء کدعاء 
الغريق. 
المفتاح الخامس: 
قدم دعاء الرخاء: 


قال الضحاك بن قيس: اذکروا اله ي .الرخاء یذکر كاف 
أالشدة: فان يونیل عليه الضلاة والتلام کان یذکر الله تعالی؛ 
٠‏ وت 


ا ا کر سے ا 


} و ال 3 لبت ف نورل بور عرد 4 : 
الصافات: 1٤٤-1٤١‏ 


وان فرعو ن کان طاغيًا ناسيا لذكر اللهء فلما أدركه لغرق قال ۰ 
آمنت» فقال الله تعالى: ١‏ 


3 ٤ال‏ ود عضي ٍى ۇت ت منَاَلْمُقِْيِينَ £ يونس: a‏ 
خر اي يطن الشر!! 
قال سفيان بن عيينة :ما یکره العید خیر له مما يحب !الان ما 


ر وا 


بکرهه بهیجه للدعاء؛ وما یحبه یلهیه. 

ويشرح أبن تيمية العبارة السايقة بقة في استفاضة بليغ فيقول: 

من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة 
والضرء فيدعونه مخلصين له الدين» ويرجونه لا يرجون أحدا' 
سواه» وتتعلق قلوبهم به لا بغیره» فیحصل لهم من التوکل عليه 
والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه: ما هو أعظم نعمة 
عليهم من زوال المرض والخوف أو الجدب أو حصول اليسر 
| وزوال العسر في المعيشه؛ فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيويةء قد 
وسل الکاخر متا آعکر سا پسسل انز رادا ما وسل 
مقال؛ أو یستحضر تفصیله بال ولس سن ساف تصيب 


سرا يات: : يا ابن ادا البلاء بج بيني n, e‏ 


اخی! 
هند الوصادا هدایا. جلها قصتیرها لكنعانيها غزيرة: 

بالغ في الستؤأل يغدق بالنوال. . الزم الأعثاب تنج من العتاب.. 

الإلحاح الإلجاح لأدراكف الفلاح. . الاغتراف الاأغترافت من بحر 
. ا ا : والخضوع لتأكيد ارج ا ۳ 
باب القبول الرجاء وأخيرا ا ل ا دوا 

فقدم الثمن وارة ب الوین 
الأشستفقار هو طلب المغشر ة إما باللسان أو بالقلب أو بهماء 
فالأول فيه نفع لأنه خير من السکوت ولأنه یعود اللسان فول 
الخير. والثانى نافع لتطهيره القلب من أمراضه» والثالث أفضل 
الجخ وهو عين التوبةء وهذا هو التؤع الذي غناء ذو الوق لما 
سل عن الاستغقار فقال: 

"الاستغفار اسم جامع لمعان ستة أولهن: الندم على ما مضى. 
والثاني: : العزم على ترك الرجوع إلى الذنوب أبداء والثالث : أداؤه 
إذا كان فرضا صضيعته فيما بينك وبين الله عز وحل. والرابع :أداء 
المظالم إلى المخلوقين فى أموالهم وأعراضهم ويصالحهم علیها. 
والخامس: إذابة كل لحم ودم نبت من الحراحء والسادس: إذافة 
البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية". 

واحذر كل الحدر من وفوع الخلاف بين اللسان والقلب» فإنه 
ذذير شؤم وعلامة دمار. قال ابن رجب: 

من استغفر بلسانه وقلبه معقود؛ وعزمه أن يرجع إلى المعاصي 
بعد الشهر ویعود» فصومه عليه مردود» وباب القبول عنه مسدود . 


كلفم دحي | 

أولهم وسيدهم هو رسول الله ا ي الذي فال: : "من أحب أن 
تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار' (حسن). 0 
جرب الصالحون الوصية کوچدو الحلاوة كلها والخير أكملهء 
فانطلقوا ينصحونك:.. ر 
قال يو هريرة ل :افيبة تغرق الصيام و الاستنفار يرش 
د وککتا رجن عبد العزیز إلى امسار امرهم بشم رمشاا؟ 
بالاستغفار و صدقة الفطر؛ قان الفطر طهرة للصائم من اللغو ٠‏ 
والرضث, والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. 
ه وقال إبراهنیم بن آدهم: la:‏ ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد 
أن يعذبه. | 
هوقا الحسن آلبصرى :أكثروا من الاستغفار فى بيوتكم از 
ا وقي ب » وقي 0 »وقي ا وأين ما 


ا الغالبات فس الشمان آیات 
قال عبدالله بن عباس م : 
"ثمان آيات فى سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت 
عليه الشمس وغريت: 
- 
2 0 لاا متتابعات. 
والرابفة: 
۾ إن جتنيو اڪ باپ ماهو نه گر نکم سي کاتکم 


mu o‏ س رڪ لري ا ر 


اڪ ا و ) 


ے ےی کے کے و کے 


والخامسة: 
إناهَة لَايظلممُمًالّ درو وَإِن تك ك َة يصيفها £ 
والسادسة: 
e eT‏ يشام تسه دتم عفر ال يج 


A چ‎ 


رحد الله ا 


ع سے لے ار اس ی سے 


والسابغة: _ ® < E‏ 
لدا ييز E IE‏ € 
والثامنة: | 


از الین مویکو ووسرو واه قر رووا بن سرمتم أوكيك 


سوىيۇتيهم جرهم وان الله عورا رَحِینا ‏ 


والآن جاء دورك» لتخلو بنفسك؛ و قليك وتد کر 
ذنبك. وتستغفر بعدها استغقادا نظا تقو تحقق فيه شروط دي 
النون الستة. وكما أن الورفة أمامك بيضاء نقية» فان الله كريم 
ويبركة استغفارك هذا سيجعل صحيفتك مثلها بيضاء: ليس 
فيها ذنب واحد يسودهاء أعلم أن عوائق الفهم والعمل كثيرة 
تبنیها e‏ وتراکمھا لکن اتان بای ف 
هده الكلمات. 

وقد خصصت لكم هذه المساحة البيضاء وهي أكبر من مثيلاتها 


السوابق : لأن ذنوبنا كثيرة كثيرة تحتاج استغفارا طویلاً لا تكفيه ۱ 


قرام العا 5ار :ك أن بتغمدنا الله برحمته. . استغفروا. 
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أخي! الضيف مرتحل غدا.. أسرع قبل أن يهرب الثواب من 
يدك» وتفقد الجنة في غدك. بادر إن كنت تطمح أن تكون من 
الفائزين. ٠‏ دع عن ك الكسل وإن كان طعمه أحلى من العسل فإن 
ا بدو اکل سا وترون :وتعبالظاعة يعقبه فذرح 
لا یزول., 5 

رمب دار المت رفين قل لهم 

الاين اراب المدائن والقترى 
مر بدار العابدين وفل لهم 

) الا أذهب الموث المشقّة والعثل 


اشر قب رما تسبل السیر وقدومه عبور لا بقیل 
الفتورء ورمضان زائر غير مقيم. فقاحرص على استقباله بعزم 
حديدي وإرادة صخرية تتحطم عليها ا أمواج الأهواء زؤضع نصب 
a‏ ا آ ا ب ا 
إلى ,الموف» وإذا لم تستطع .. خسرت المعركة. 

آخى!ندمك عند انتباهك من غفلتك. وارتعادك خوفا من 
عاقبة خطيئتك» وبكاؤك ندما على ما فات من ثواب طاعتك 
يساوي اليوم الكثيرء ودمعة ندم مو الم تدای سرا أشرف 

١‏ أخىالولا ظلمة المعصية ما أشرق نور التوبة فلا تبتئس, بل 
قم وخذ ¿ ثأرك من شيطانك الآن؛ واستخلص نفسك من أسره 
بالإحسان» واهرب من سجنه إلى حصن التقوى, بل واهدم حصونه 
بأسلحة التويةء واقصم ظهره بكلمات الذكرء واغتنم مواسم 
الفضل التي يشكو فيها ذل الهزيمة والهوان: بل ويدعو فيها بالويل 
والشبور لما يري سن ت زل الرختاض ركو الا ووعول الات 

أخي!أسرع قبل أن لى عليك الياب؛ وأعني به باب القبر! 
فإنك لا تدري متى ينقضي العمرء وكم من متهلل بالشهر وهلاله 


اختطفه الموت فى خلاله. ولو آنك عرفت رقمك التسلسلي في 
قائمة ژوار هده الدنيا لأدرکت بحق قرب وصولكف ال الأخرة 
فيا شدة الخجل عند حضور الأجل!ويا حسرة الفوت وقت فدوم 
الموت! 

٠‏ أخي! أيمر عليك العام تلو العَاحاوقلبك غارق في الأوهام 
والأحلام!! أو كلما ابيض شعرك بمرور الأيام اسود قلبك من 
كثرة الأثام(آخبرني بالله عليك إذا كنت في شبابك غ ى غافارز؛ وقي 
مشيبك مسوفاء فکیف تنجو؟! 
: ا انفش من فور هی بین کان بین ااستین آن وال 
بغير القتالء ووالله ما هي إلا أيام معدودة وساعات محسوبه تمر 
مر السحاب ثم تودع شهر الطاعات وو البركات و 
مضاعفة الأجور والحستات. فلا تحقرن من المعروف شينًا وان 
قل فانه سبحانه يجازي بمثاقيل الذر؛ ویکافی على ذرات البر 
بالرضوان والقصور العامرة بالياقوت والدر. 

چيا الخلود فى الدنيا لا يسأل. والفناء آت لا محالةء فخاطب 
نفسك أليوم وقل لها : كل يوم من هذه الأيام يمر ولم أزدد من الله 
یزیا شما هومن مر وما هو محسوب في زمرة الأيام. 

إذا مز بي يومولماشتزداشدى 
ولم استفد خيرا فما ذاك من عمري 


اشا 
لمصل التالت 


ل ال 


| من الناس من يغلق بابه في وجه رمضان» ویطرده شر طردة, ولا 


يكتفي بهذا بل یرفع شعار: أحكموا الأقفال: لیتأگد من عدم 
تسرب الهداية إلى قلبه والنور إلى بيتهء وفد يتسلل إلى فليك 
أنت أيضا شيطان مريدء فيجعل عليه أحد هذه الأقفال دون أن 
تشعر؛ لدا وجب التتبيه. 


وقبل التعرض لهذه الأقفال. ا ف ادت رسال یدید 
شديدة اللهجة لتبعث في قلبك الوجلء وفي عقلك الرشد» وفي 
قلب شيطانك الرعب» فيهرب منك فور أن يراك. 
-١‏ التهديد الأول: قانون الاصطفاء والأجتباء. 

اصطفی الله تعالی واجتبی نبیه محمدا کا »و کان هذا الأاصطفاء 
شتنيا قي مضاعفة حسناته. كذلك آخبره سبحانه أن ما يکون 
منه من خطاً فعقوبته مضاعفة وحاشاه ذلك لگنه بند من ينود 
ادون ا ا اچ وهو نفس القانون الذي بسریي 


0 ت ا و ا ا کے ہے و ق 
أت 1 الَا 
rk‏ ر ا ۳ 


ر ا ا اومن يقت ر لله ورسولء 
وبمل مل کا تھا لجرا مین راذنا هارا ريا 
الأحزاب ٣٠-۳۰:‏ 

فلأن الله اصطفاهن لنبيه ب . فصار لهن من الحظوة والنعمة 
والشرف ما ليس لغيرهن, ولتقديمهن على سائر نساء المسلمين 
کان جزاء عصیانهن مضاعفاء كما أن ثواب طاعتهن مضاعف. 
فزيادة الفضل يتبعها ولابد زيادة فداحة الذنب» وبالتالي مضاعفة 
العقوبة. 

والقانون نفسه معمول به فى الأماكن المختصة بالشرف 
والحرمة مثل مكةء فثواب الأعمال فيها أعظم من غيرهاء فالصلاة 
في المسجد الحرام بمئة آلف صلاة فيما سواهء وكذا الذنب فيها 
مضاعف. قال عز وجل: 


: م ۶ عر 2 
ومن برد فيه اڪاو بظام نهين عاب لير £ الحج: ۲۵ 


ا خ 


والحكم نفسه سار في الأزمنة القافاة شور نضا ودليل 
حرمته النصوص الدالة على عظمة الشهرء وبيان عظيم الأجر 
فيهء واختصاصه بليلة القدر؛ فالحسنات فيه مضاعفةء وكذلك 
السيئات؛ لان التضعيف في حال الأاصطفاء وألا حجتاء کما نبينڻ 
يكون في الحسنات والسيئات. 


ا على ذلك أيضا عظم الذننج فى رمضان. فان النبي ب 
رأی قوما معلقین بعرافيبهم؛ مشققة أشداقهم. تسیل دماؤهم» 
فسأل عنهم؟ فقيل له: "الذين يفطرون قبل تحلة صومهم". 
رضح 

- وقد آمر النبي ية الرجل الذي اى امراته نهار رمضان باعظ.“ 
الكفارات» وهي كفارة القتل الخطاً والظهار: عتق رقبة؛ فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسکینا؛ وغلظ الكفارة من غلظ الذنب» وقد استوجبها من وافع 
زوجته في نهار رمضان» فأكد هذا على أن الذنب في رمضان 
لیس کغیره. [ 

يرى بعض العلماء أن المعاصي تبطل الصوم» واستدلوا بحديث 
ابي هريرة زل قال: قال رسول الله اة :"من لم يدع قول الزور 
والععلا به؛ فليس لله حاجة في أن يدع طحعامةه وشرابه". 

(صجیح) 
وعنه أیضا آنه قال: قال رسول الله ا :"رب صائم حظه من 
صيامه الجوع والعطش". (صحيح) 

وقد أول الجمهور هذه الأحاديث بأن المراد منها زجر الصائم 
وتحذيره من ارتكاب الآثام قى هذا الشهر الفضيل, ليصون صومه 
مما يشوبة من المعاصي فيكون كامل الثواب» وليس المراد بطلان 

صدوده . 
ومهما يكن الأمرء فلماذا تترك نفسك تحت رحمة من يفتي 
بصحة صوماكت أو فساده» بل حتى الذين أفتوا بصحة الصوم لا 


خرن عل لقول بقبوله عند الله وإثابة العبد عليهء ليخرج 
العبد من رمضان صفرا أو دون الصفر بقليل!! 


وفى العين غض وفى منطقي صمت 
مجطن إا من سردي الج وال 


فإِن قلت إنی صمت یوم فما ص صمت 


قصة متبرجة ف مضا 


كابدت الجوع وواجهت العطش. > ورب صائم لیس له من صیامه 
إلا الجوع والعطش,. ولم تكتف بذلك بل تحولت دون أن تدري إلى 
قاعدة متحركة للشيطان يطلق منها سهامه» ليفسد على الناظر 
صيامهء ويقطع على التائب طريق رجوعه وإيابهء وينشر الغواية 
قي شهر الهداية؛ وشي السبب في ذلك كلهء وبدونها ما بلغ 
الشيطان هدفه وما نال مرادہ!! 

أختادأيا من لم تتحجبي..يا كاشفة اللحم للافتراس.. يا تاركة 
الكنز بلا حراس.. يا عاشقة الظهور وواضعة العطور.. كفاك 


فصما للظهور. . أترضين أن يكون هذا حالك5! يستخدمك . 


الشيطان ويستأجرك, ويضيع ثوابك وثواب من يرمقك ويجاورك.. 


1ل تقومي من الآن إن أردت أن تردي على الشيطان كيده وأعلني 


لؤلزة جمالك في صدفة كاناك زاین ات الذى عاندتيه 
طوال حياتك. 

والآن إلى أسطر العمل الثلاث. وهي فى هذه الحالة مخصصة 
لكل مرتدية للحجاب وفع بصرها على هذه الأسطرء لتحدد 
أسماء ثلاثة من زميلاتها المتبرجات لتحدثهن عن فضل الحجاب 
ووجوبه»ء وطاعه الله ورضاه وما م EL‏ 
ظما القلوب للتقى. فھدایتھا اليوح اقرب من آئ وق شی 
والثواب يهتف بالداعيات وینادی على الراغيات في الحصول 
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کال نة .: : "أتاني جبريل فقال: يا محمد من أدرك شهر 
رمصان فمات فلم يغفر له فأدخل التارفأيعده الله قل: آمین» 
فقلت: آمين" ٠‏ (صحیح) 

ومن الذي يظن أنه سينجو من دعوة أعظم ملك يمن عليها 
أقضل نبي يل تولى ب مهمة الدعاء بنفسه في موضع آخر فقال: 

ا وركم أثف رجحل دخل عليه تم انسلخ فل أن 
Fs‏ خن (صحیيح) 

ى لصق أنفه بالتراب كناية عن حصول غاية الذل والهوان. 

وذلك اانه قرط شي حن ت حتى مضى الشهر ورحل» و 
شهر واحد في اجلو کان کت تة که عن السعاستی وا 
فا أهر الله لمر له ولكنه قفن فاستخق التغاء خاية المع : 
اغتنم هذا الشهر يرفعك الله ويعزك وإلا غرقت فى بحر الهوان. 

أخي! أترضى أن يدعو رسول الله عليك؟! أما تخشى إجابة 
دعائه وهى أكيدة5! أما تخاف نزول الهوان بك إن فرطت فى 
الغنيمة؟! ٠‏ ۰ 
يا من ضيح عمره في غير طاعة.. يا من فرط في شه ر الخير وأضاعه.. 

يا من ليس له سوى التسويف والكسل بضاعة .. 


افھہ!! 
کل صوم لا يمنع من قول الزور والعمل به لا يورٹ صاحبه إلا 
مقنًا :كل قيام لا نتهى عن الشجشاء والمنكر لا يزيد صاجبة إلا 
سا 


ıd 


4 ۴ 
الطارةق 
رمضان شهر اهر وبيت النقاء» فكل ملوّث | و باغ أو مقصر 
أن ید خل؛ الا لم تقدم له هدية التقوى ولم يئل جائزة القربئ 
فيرجع رمضان من زيارته منكسرا حزينا ويرجع هو بالخيبة 
والخسران. 


ويعد استلام هذه الرشائل الثلاث سيكون ألقلب قد تهيأ لتلقي 
التحذير من أقفال خمسةء فمع أول هذه الأقفال لا جعلني الله 
e‏ أو أصحابها أو حتى أصحاب ج 


الاستعداد للعمل هو علامة التوفيق وأمارة الصدق وبداية 
النجاح. قال عزوجل: 
ولو ارادا اروج عدوا له 5 4 التوية: ٤٦‏ ۰ 
فلابد أن تمهد لطاعتك حتى تدرك غايتك, وأحرى بك أن تستعد 
لها حتى تؤتي أكلهاء وهذا الأمر أوجب في رمضان حيث الأعمال 
ذات الفضل العظيم والثواب المضاعف الحليلء فالخسارة اليوح 
بسا ارط ر زق و او ا إن لم أستعد 
اليوم؛ فليس الغد من نصيبي 
ومں الاستعداد: أن د تسعد لرمضان فيل قدومه بصيام شعبان: 
فعن عائشة اک ری ال مھا کار كان أحب الشهور إليه أن 
يصومه شعبان ثم یصله برمضان . (صحیع) 
وذکروا لذلك حكمة وهي التمرين على صيام رمضان. قال اين 
رجب:؛ وقد قیل فی صوم شعبان معنی آخر, وهو أن صيامه 
کالتمرین على صيام رمضان» لئلا يد خل قي صوم رمضان على 
مشقة وكلفةء بل يكون قد تمرن عل الصيام واعتاده» ووجد 
ایو و 


ومن الاستعداد: أن یراجع کل مزور ارتباطاته ومهامه والأعباء 
التي يضطلع بها قبل قدوم الزائرء وأن ينجز ما يستطيع إنجازه ‏ 
من هذه الأمور كشراء ملابس العيد وتخزين المواد الغذائية ‏ 
وقفضاء الواحيات الاجتماعية وذلك قبل حلول الشهر: : حلى 
يستفيد من الزيارة أعظم اتنتفادة ويتمكن من القيا بمراسم 
الضيافة والاستقبال على الوجه المنشود فإن لم يفعل فاجأه 
الشهر بزيارته فيجد ق ا بالمواعيد والأعباء التي بعجز 
معها.عن تحقيق مله بق ما تمنى ونيل ما ناله التانهون المحكو 


ون الاشتعداد: التهيؤ للعبادات بعد دخول الشهرء ومن دلتےر 
الاستعداد لصلاة الجماعة التي انان يسبفها إحسان وضوء 2 
وتجديد نوايا عديدة تحصيل الأجرء وزيارة الله فى بيته. 
والمسارعة إلى تلبية ندائةء والشوق إلى سماع خطابهء والالتذاذ 
بمناجاته؛ ویستمر هذا الاعداد کل فدح وساق فتردد أذکار 
الخروج من البيت والمشي إلى المسجد. فاذا دخلت المسجد 
ا ی بكون فلبك فد 

ومن الاستعداد: per"‏ الطعامء؛ فكثير من الناس يشكو 
عدم حصور القلب في صلااة التراويح؛ والعلاج أیضًا هي 
الاستعداد والتهيؤ للخشوع بتقليل الطعاح. 

أخي! أتبيع قيام الليل بلقمة!! أتزهد في صلاة الملائكة عليك 
بشبع آخره مرض وتخمة!! واسمع دا النون المصرى وهو يحتك 
على تناول هذا الدواء قي قوله: :تجوع بالنهار وقم بالأسحار لترى 
عجیا من الملكف الحبان ويتردد صدی کلماته علی لسان یحیی 
e‏ اي ل بن شن ون الام مر دن کیا ن 
دلا مرن اتات فسوة القلب فقال: Blak:‏ سيان القلب: 
كثرة النوح وكثرة الأكل . فهل عرقت الآن أيها الأ الحبيب أن 
الطعام قد يكون أخفى مكائد عدوك فى رمضان وأنت : 
تشعر؟! 


| ولذا کان الشافمی ذكيا ًا حين فطن لذلك وأبطل کید عدوه ‏ 
| واسمع إليه يقول: ما شبعت منذ ستة عشرة سنة إلا شبعة | 
طرحتها لأن الشبع يقتل البدنء ويقسي القلب» ويزيل الفطنة. 

ويجلب النوم ويصضصعص صاحبه 0 العبادة. 


القغل الذاني: مرض هواء:. 


لا تحزنی أختاه 4 هذا شیء کتبه الله غل نات آدم» وهذا 
ما أخبر به النبى السيدة عائشة يوم جاءها الحيض وهي قي 
۾ الحج .قالت رضى الله عنها :دخل على رسول الله < بسنرف وأنا 

: ۶ آبكي» فقال: :"ما لك أنفست؟" قلت: :نعم. قال :"إن هذا أمركتبه. 

الله على بنات آدم" ا 

.ويمسح النبي ا الحزن عن قلبك ويهديك هذه البشارة فيقول: 
"إذا مرض العحبد أو سافركتب الله تعالى له من الأجرمثل 
ما کان يعمل صحیحا مقبمً" ٠‏ (صحيح) 

والعيض يمنع صاحبته مما كانت تفعله وهي صحيحجهة؛ ١‏ فادا 
أتاها ؤكان لها رصيد من العبادة لم يمنعها من مواصلتها إلا 
الحيض: كان لها من الأجر مثل ما كانت تعمل وهي صحيحة. 

ويرشدك النبي ب إلى حل خر سهل وفي متناول يدك. قال 
رسول الله ا : "فمن ضن بالمال أن ينفقه» وخاف العدو أن 
یجاهده» وهاب اللیل آن یکابده» فلیکثر من قول؛ سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير". (صحيح). فالذكر 
والتسبيح حائز للحائض بلا خلاف بين أهل العلم. فال الإمام 
انووي: "أجمع العلماء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار 
غير القران للحائض والنفساء . 

1 تیاس أختاه.. 
فيمكنك كذلك أن ترددي فى نقسك من غير تلفظ ما تحفظين 
من قرآن أو من المصحف دون أن تلمسيه بأن يكون موضوعا 
على حامل أو غيره. فال النووي: 'والنظر فى المصحف وإمرار 
ما فيه فى القلب جائز بلا خلاف . 


لکن الذي يجب ان يُحزنك بالفعل هو ان بصيبك ما اصابك | 
وأنت مقصرة في جنب الله فعندها يحق لك أن تتألمي كما سبق | 
وتلم عبد الله بن المبارك حين مرض فجزع حتى رأوه جزعاأًء | 
فقيل له: : ليس بك كل ذلك وأنت تجزع كل هذا الجزع!! فال: 
رضت واا بال لا أرضاه. 


إلى كل ريض ' 

يا من ځانته قوته عن الصيام والقبام یا من شغله مرضه عن 
لحاق السابقين الكرام: 

ه أعجزت أن تكون مثل علبة بن زيد ## ١5‏ لما حض النبي < ٠‏ 
على الصدفة ولم يكن لديه ما يتصدق به : خرج من الليل فصلى 
وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل 
عندي ما أتقوى به مع رسولك؛ وإني أتصدق على کل مسلم بکل 
مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض. 


١‏ أعجزت أن تكون كأبى ذر الغفارى ر فتتصدق من نفسك 

على نقسك؟! قال أبو ذر: يا رسول الله .. أرأيت إن ضعفت عن 
بعض العمل؟ فال: "نكف شرك عن الناس» قانها صدفة منک 
على نفسك" (صحیح) .وقديما نصحك ابن الجوزي : إن لم تكن 
أسدًا فى العزم ولا غزالا في السبق فلا تتثعلب. 
٥‏ أعجرت أن تقتد ي بعبد الله بن ثابت غ فتنوي نية صادفة إن 
عافاك الله لتطيعن ولتبذلن. وكان ت قد أعد عدة الحرب ليلحق 
بالنبي في غزوة بدرء فمرض مرضا شديدا مات منه قبل خروجه؛ 
فبکته ابنته وقالت بالف إن کت رجو أن کون هيدا :قانك 
كنت قد قضيت جهازك. فقال لها النبي الله بَنزٍ : "إن الله عر 
وجل قد أوقع أجره على قد ر نيته". (صحيح) 


القفل الثالث: السوق؛ 


قال رسول الله #: : "أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض 
البلاد إلى الله أسوافها". (صحيح) 


وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما فى معنا 
والحب والبغض من الله تعالى: إرادته الخير والشر أو فعله ذلك 
يمن أسعده أو أشقاه» والمساحجد ااا الرحمة » والأسواق 
صضدها . 
ولذا سماها سلمان الفارسل مك معركة الشيطان فقال: ل 
تکونن إن استطعت آول من يدخل السوق؛ ولا آخرمن و و 
فإنها معركه الشبطان ويها بنصب رايته . 
ا فشبه السوق وتنكيل الشيطان بأهلها وثيلة متهم يال 5ة 
ؤكان ف يتحدث عن القرن الأول الهمجرى حيث الطهر والعفاف 
في ظل الوحي وأجواء الصحابةء فكيف لورانا ونظر إلى ما يقع 
فى الأسواق من الاختلاط المذموم, والتبرج المرذول» ومواعيد 
الهوى؛ ونظرات الشهوةء بل بين رحمه الله استقراره فيها وتحگمه 
في أهلها بقوله : (وبها ینصضب رایته): : إشارة إلى ثبوته هناف 
واجتماع أعوانه إليه هناك » فهي فاعه اجتماعاتهء ومرکزتلقی 
التكليفات الإغوائية والأوامر الشيطانية. ولذا كان عمرو بن قيس 
لاني دا نظر إلی اهل السوق بکی وقال: ما اخفل مؤلاپیعہا 
عد لهم. 


| قال النووي: "لأنها محل الغش والخداع والريا والأيمان الكاذبة 


وفد كان الصالحين مع الأسواق حال خر ققد كان را يأتون 
السوق لذكر الله حال الغفلةء وكأنهم أبطال شجعان يوقعون على 
دفاتر الحضور في موافع الخطر, أو محبون صادقون يثبتون لله 
اس الاقم مال تاران اکر ریو مقي کل ال وقادر فهدا 
ویذکر الله تعال. فقال لە رجل :يابا بگر .في هذه الساعة ؟ 
قال: إنها ساعة غفلة. فكان من بركة عبادته وعاجل مثوبته أن 
من رآه على هذه الحال ذكر الله مثله . قال أبو عوانة: رآيت محمد 


وكان هذا حال عبد الله بن أبي الهذيل: "إن الله وجل یب 
أن يذكر فى الأسواق وذلك لكثرة لغطهم ولغفلتهم؛ وإني لاأتي 
السوق ومالي فيه حاجة | ان اذك ر الله 

وهذا الحسن البصري يبشر بقوله: "من ذكر الله في السوق 
كان له من الأجر بعد كل فطيخ يها اغجمي ويعنى بالفصيح: 
الإنسانء والأعجم: البهيمة. ‏ 

ومن قبل هلام جميعا الصحابن الجليل بد آلله ن ى 

الذي كان يقول: "إني لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أ Ef‏ 
ويسلم علي ". 
وما أجمل تشبيه حميد بن هلال لهؤلاء الصالحين في ضذيعهم 
هذا بقوله: متل ذاكر الله فئ السوق كمثل شجرة خضراء وسط 


التجارة الرابحة! 

i IPE r r | 

| قال : "من قال حين يد خل السوق: لا إله إلا الله وحده كث 

شريك له» له الملك وله الحمد» يحيي ويميت» وهو حي لا 

يموت بیده الخی ر کله وهو علی کل شےء قدیر.. کتب الله 

| له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة» وينى له بيتا 

في الجنة". (صحيح) 

| فال محمد بن واسع :فقدمت خراسان فأتيت فتيبة بن مسلم 
فقلت: أتيتك بهديةء فحدثته الحديث. قال: فكان قتيية يركب 

٠‏ في موكبه حتى يأتي السوقء فيقولهاء ثم ينصرف. 

ومن كيد الشيطان ومكره أن فتن الأسواق أشد ما تكون فى 
رمضان؛ وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان وهي أفضل 
ليالي العام بالإجماع؛ وفيها تتدافع النساء على شراء ملابس 
العيد وهداياهء فتكون الخسارة أشد لأن اليوم هو أغلى المواسم 
بلا خلاف؛ فهل لا تزال أى منكن يا أخوات مصرة على الخسارة؟! 


القفل الرايح: العبادة المفضولة: 


جاء في الحديث القدسى: 'وما تقرب إلي عبدي ڊشيءِ أحب 
إلى مما اقترضته عليه". ولدا قال يشر بن الحارث الحافي 
| بصيغة الأمر: إذا أخلّت النوافل بالفرائض فاتركوا النوافل. 
ومن الصورالتي قد يقدم العبد فيها النافلة على الفريضه؛ 
الصورة الأوليئ: الخشوع قي صللاة التراويح وإهمال ذلك في 
a‏ 
_الصورة الثانية: : قيام الليل والنوم عن صلاة القجحر. 
و الصورة الثالته: اعتكاف العشر الأواخر على حساب رعاأية 
٠‏ قیدع ع أحدهم أهله يصون أفضل الليالي ي الأسواق أو 
فريسة للفضائيات ثم يعتكف» فتربيتهم ومتابعتهم واجب والتفرغ 
للعبادة سنةء فإذا لم يمكن أن يجمع بين الأمرين قليقدم الواجب 
مل الست 
| الصورة الرابعة: آکل الحرام مع طول القيام؛ وفي ذلك يقول | 
وهيب بن الورد لومت قيا هده السار ا ا ي افق 
ما يدخل بطنك حلال أم حرام .واتفق ق معه في نقس الرأي سفيان | 
الثوري حين قال: انظر درهمك من أين هو وصل فى الصف 
الأخيرا! 
افر ni‏ ا من الع ری وا اع للعبادة»ء 
لسن البصري وقال: ET‏ افتح مصحفی فأقرأه حت 
r‏ قال امن افرأه بالغداة واقرأه بالعشی» وکن سائر 
| 
SA‏ االسادسة : رمن افاطلةمع عقوق الوا ا 
ات ون وار ا کان جالما حه رمالاف ہی یی رمش 
الله عنهما إذ أتاه أعرابي فقال : إني خطبت امرأةء فخطبها غيري 


فتزوجته وترکننی اقغدوت عليه فقتلته: فهل لي من توي؟!هتال:' 
ألك والدان حيان أو أحدهما؟ قال: :لا .قال: تقر إلى الله عرز 
وجل بما قدرت عليه: فقلنا له بعد ما خرج» فقال: لو کانا حیین . 
أبواه أو أحدهما رجوت له» إنه لیس شىء أ حط للدنوب من بر 


الوالدين. 

الصورة السايعة: مواضلة الضيام وتعطيع الأرحاحء مح أنه لا 
يدخل الجنة فاطع؛ ولما کان قاطع الرحم ذذير شوح؛ تیاعد 
الصالحون عنه وفروا منه فرارهم من الأسد. 

جل كمي الأخبار وما يفط الاس بم مشق حتی ا 
وکان قاطعًا إلا قا ا فقام فتی من القود ا ن ي 
له کان بینه وبیتها هجرة؛ فدخل علیها فصالحهاء فقالت: ما بدا 
لك؟! فقال: سمعت كعبا بقول کذا وكدا. 

الصورة الثامنة: لبس ملابس الأبرار مع الإساءة إلى الجار. عن 
أبى هريرة نة قال: قيل للنبي ج : يا رسول الله! إن فلانة تهوم 
الليل و يضوم ألنهار: ډوتقعل و تصدق: وتؤدي جیرانها بلسانھا ! 
فقال رسول الله س : "ل خير فيها؛ هي من أهل النار" . فال: 
وفلانة تصلي المكتوية وتصدق بأثوار (من الأقط). ولا تۇدى 
أحداء فقال رسول الله جب : "هي من آهل الجتهك. (صحیح) 


القفل الخامس: القاتل الخفي: 


وهذا القاتل هو التدخين, فالارتباط بين التدخين والحالات 
بجي یں ارتب ما وی زد ادن سيجارة أو 
et‏ أولئك الدين ل يد خنون؛ وقفرطا للاصابة اات 
القلبية ثلاثة أضعافهم. ويمكن لضعف انسياب الدم إلى المخ 
أن يدي ل بك إلى السكتة الدماغية. بل كشفت واحدة من أحدث 
الدز اذاه العلمية أن التد خين مستول عن AD!‏ من إجمالي 
الوفيات في العالم. 


mh so >“‏ - ن ت N‏ د mm‏ جج س 
a‏ 


من 
-الطارق ) 
N‏ و تبت 

إنها إرادتك التي استطاعت أن تكابد الصوم لأكثر من اثنتي 
عشرة ساعة» أتعجز بعذها ن ا3ال فس رة الإصلاع؟؟! 
والعزيمة التي صمدت عن تعاطي هذا اليلاء طوال النهار.. 
ا e‏ ا ا 
ا الهمة الضعبفة والإرادة E. pe‏ 
فطاع طرق؛ والطريق آخره الجنةء فحدد موففك!! 


أخى المدخن.. يبشرك الأطباء والمختصون أنك لن تنتظر 
طويلا حتى تجني ثمرة توففك عن التدخين» فبمجرد إقلاعك 
عن التدخين ومرور: 
١ ®‏ دفقيقة : سيرجع ضغط الدم ونبضك إلى المعدل الطبيعي. 
E a‏ الكريون 
٥‏ ۸ ساعة: لن يعود اللیکرنین آي ارش جد 
۷١ ۵‏ ساعة: پسیصیع تنفسكف أسهل؛ ويزداد معدل الطاقة 
والنشاط. 
@ ۲ -۱۲ أسبوع: : سنتحسن دورتك الدموية بشكل ملحوظ» وتصبح 
التمارين الرياضية أكثر سهولة. 
۾ ۹-۳ أشهر: ستتحسن متاعب الكحة والسعال ومشاكل التنفس. 

أنا لا أدخر!! 


أعرف.. لكن على الرغم من ذلك: فمازال عليك واجب ولك 
دور» وهو أن تنقل مضمون هذه الرسالة إلى جار سكن أو زميل 


عمل أو قريب من أفربائك. واستغل هذه الفرصة افالمعافاة اليو | 
أقرب منها من أي وقت مضى؛ > وفرص الشفاء ءسانحة. وأجر | 
e a PR N e n er‏ 


2 ا 
اقا اوا اراق :۲0 
ا 
بل ثق فى وعد روا اسه راطم ا کیت کر وکر ی حين؛ | 
ا وا سن دعو عن التدخين واو يعد عشرين عاد أو ' 
ثلاثین: فاعلم أنه کان لكلمتك دور وان لم تکن تراه لکن الله رآ ' 
als‏ وبارایرفیه ونما E A a!‏ 


# HAFAN | 
j 

| 
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بذك الحقيقى 

قال أبو إسحاق الألبيري مبيّنا حقيقة العيد: 

ما جإدك الفخم إلا بوم يضر اك 

لا أن تجر به مستكبرا حللك 
| کم من جدیل ٹثياب دينه خلق 

| تكاد تلعنه الأقطار حيثسلك 
| ومن مرف الأطمارذي ورع 


بكت عليه السما والأرض لما هلك 


اسل هده الرسالسة ا 


بلغ رينا عنا: لأجل الله صلينا 
وجاهدنا وضحينا 


وجافينا فراش النوم .. 


ا 
۴ ا 
1 ر 


والغفلات جافينا 


نرجو کرامته حوالینا _ _ , 
وأسرعنا إلى قرآنه شوقا .. ' 


وبالتقوی تداوینا 


إلى أنواره لذنا .. 

وقي محرابه ذبنا .. 

تناحينا 

أيا رمضان .. 

ودمع العين منهمر.. غزير مذ تلاقينا 

فكيف الحال حين تغيب .. يا ويلي إلى أينا؟ 
إلى رب تفادرنا .. 

لتشهد أننا قوم .. 


ê 


أو الأخرى: 
نسينا عهد مولانا .. 


على الدنيا تباكينا 
قاس ربن ااا 


این الو غىس 


لیس هلاكنا و لا54! 


يمد إلى لعصاة یداه 


ل 


اللهم لك الحمد أن آكرمتنا بهذا الضيف دون صالح عمل منا , 


أو قضل: ولك الحمد اأ ن أذنت لنا بذكرك بل أمرتنا بهء ولك 


| الجمب آن سمحت لنا الل اھ علي ولك الحمد أن 


' منك؟!‎ ll I eg 
إلهى! أتسمح لنا أن نناجيك ونقول:‎ 
لطفك في البدايات جعانا نطمع فی لطف النهاياتء وإحسانكف‎ 
لينا قبل أن نطلب جعانا : شق قى أنك لن تخب رجاعفن نط‎ 
هي جنبك جعلنا نرجو ما‎ ro iT وایغا ياتا هذا‎ 
. لا نستحق من الكرامةء لكن حسينا أن خا لراك : حاحتا‎ 
وكنزنا عندك: فاقتنا .. وسبيلنا إليك: إنعامك .. وشفيعنا لدرك:‎ 
.. فيا من ونقت بعفوه زفرات المذنبين فما خذلها‎ 
.. ودا من خرقت السبع الطباق دعوات التائبين فما ردها‎ 
وقفت سائلاً ببايك .. باك على اعثابك» ورست سقينة تفس‎ 
على ساحل كرمك ترجو الجواز إلى رحمتك ورضوانك. فكيف‎ 
ا‎ 
اللهم لا تبعد من اقترب منك »ولا تطرد من ابثعد عنك عنك .. اللهم‎ 
إني أعوذ بك من روعًان القلوب وتبعات الذثرب سردات الأ‎ 


اللهم ما كتبت من كلمة إلا أردت بها وجهك وما بحت بخاطر ‏ 
إلا لأنال عفوك» وما رسمت حرفا الا ليخر ساجدا على الورق ١‏ 
إحلالاً لعظمتك فتقبل حسناتي. » واغفر فجراتي» ولا تۆاخدىي 
على زلاتي» واغفر لمن مرت عینه على کلماتي؛ ولا تجعل حالي ‏ 
مع اخواني واخواتي؛ اوی لی ریش | 


| 
به حا اا ٠‏ 
2 الفقير إلى عفو ربه وصفحة , 


بيض الله وجهله ووقباهء حسرة الفوت يوم أن يلقاه | 
: الله مخ قال | ۰ جنة الفردوس واستجاب دعاه | 
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آٺت وشاة الراعى 
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الفصل الثالت. الأقفال الخمسة 

. التهديد الأول: قانون الاإصطفاء وا#جتباء ا 
. التهديد الثاني: خياران أحلاهما مره چچ چ ھدب ا اک 
التهديد الثالث: الدعاء عليك!! ج 
الققل الاول: عدخ الأستعداة يي 4 
لفقل لالت اوق س e‏ 
القفل الرابع: العبادة المفضولة ب 
. القفل الخامس: القاتل الخفى o‏ 
احمل مذ الراة 


mm mw E SS E Ea mn Gg BEB BEB EFE E GG bm BS e we mmm mw mE mm E mE mm mM mm 


: 


أا رمضان 

أسکب الأنسوار فجےرا فسس قلوب مظلمة 

أمسلا الأرواح صما في نفوس هانمسة 

أجص التقوى دليلا كي تعود إلى الطريق 

أمة عزت وسادت يوم عاشت مسلمسة 
آنا رقن 

دمعة العاصي بليل خجلة ممن عصاه 

سجدة الملهوف للرحمن يسنجدي رضاه 

موجة الإيمسان ألقت نحو شطان النجساه 

نفحصة من فضل ربس جل ربي في علاه 


اسارمهان 
قوة الإبمان في حسرب لظاها دانسرة 
نجدة الأقصى الذي يشكو الجراح الغائرة 
دمة المسكين أمحوها بوعد لن يغيب: 
نصركم أت قريب يا قلوبا طاهرة 


جميع الحقوق محفوظة ل طبدا برقم ايداع ٠١٤٤١,‏ / ۵ء٠۲‏ 
شارع شريف لوان - القاشرة 
(TA TAT i‏ 0 
E-mail : tiboodv@ yahoo.com‏ 
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